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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  الأكملانِ على  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  الحمدُ لله 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  الشيعيَّ خاصة،  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  حديثٍ صحيح:  في  قال  J حين  الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 

))) فصلت: ٣٣.
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التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر نقلها عند 
جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت فكرة تخريج أحاديث كتاب )إقامة 
البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر 

الزمان( والتعليق عليه من قبل السيد مهدي الموسوي الجابري. 
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

اللجنة العلمية  في مركز الدليل العقائدي 
                                                                      النجف الأشرف

                                                                  1445 هـ - 2024 م
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مقدّمة التعليق

�� 

ــاةُ والســامُ الأتمـّـانِ الأكملانِ على ســيّدِ  الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصَّ
الأوّلــنَ والآخريــن وأشرفِ الخلــقِ أجمعــن، سراج المهتديــن، والمبعــوث 
ــن  ــن، واللع ــ نالطاهري ــه الطيب ــ ىآل ــد، وع ــى محم ــن، المصطف رحمــةً للعالم

ــد عــ ىأعدائهــم أجمعــ نمــن الأولــ نوالآخريــن، وبعــدُ: الدائــم المؤبَّ

تواتـــرتِ الأخبـــار، وتظافـــرت الآثـــار بإخبـــار رســـول الله J عـــن 
أمـــورٍ مســـتقبلية تقـــع في آخـــر الزمـــان، مـــن بينهـــا نـــزول المســـيح عيســـى بـــن 
ـــور  ـــه بظه ـــور بشـــارته لأمت ـــذه الأم ـــرز ه ـــن أب ـــال، وم ـــم وخـــروج الدجّ مري
 ،B مـــن أهـــل بيتـــه ومـــن ولـــد فاطمـــة الزهـــراء A المهـــديّ المنتظـــر
ـــره  ـــو ك ـــن ول ـــ ىالدي ـــره ع ـــه البلـــدان، ويُظه ـــ ىيدي ـــح ع ـــالى يفت وإنّ الله تع
ـــن  ـــو دي ـــذي ه ـــار الإســـام ال ـــيّ بإظه ـــد الإله ـــق الوع ـــه يتحقّ ـــون، وب المشرك

ـــة. ـــيطة كاف ـــاء البس ـــ ىأرج ـــل ع ـــع الرس جمي

 J ـــرّ بهـــم النبـــي والمهـــديّ المنتظـــر A هـــو آخـــر الخلفـــاء الذيـــن ب
في الحديـــث المتواتـــر عنـــد الفريقـــن، بقولـــه: »لا يـــزال الديـــن قائـــاً حتّـــى 
ـــا عـــ رخليفـــة، كلّهـــم مـــن قريـــش«)))،  تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثن

))) صحيح مسلم، ج3، ص1453، ح1822، كتاب الإمارة، باب الناس تبعٌ لقريش، والخلافة في 
قريش.‏
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وقـــد أوضـــح العلـــاء أنّ المـــراد بالاثنـــي عـــ رخليفـــة هـــو وجـــود اثنـــي 
عـــ رإمامًـــا صالحـًــا يعملـــون بالحـــق والعـــدل في جميـــع مـــدة الإســـام إلى 
ـــه  ـــيوطي في كتاب ـــر الس ـــد ذك ـــم، فق ـــوالَ أيامُه ـــى وإن لم تت ـــة، حت ـــوم القيام ي
"تاريـــخ الخلفـــاء" المـــراد بالحديـــث قائـــاً: »إن المـــراد وجـــود اثنـــي عـــ ر
خليفـــة في جميـــع مـــدة الإســـام إلى يـــوم القيامـــة، يعملـــون بالحـــقِّ وإن لم 

تتـــوالَ أيامهـــم«))).

ـــث البشـــارة بوجـــود  ـــى هـــذا الحدي ـــ رفي تفســـره: »ومعن ـــن كث ـــال اب وق
اثنـــي عـــ رخليفـــة صالحًـــا، يقيـــم الحـــق، ويعـــدل فيهـــم، ولا يلـــزم مـــن 
ـــم  ـــى تكـــون ولايته ـــوم الســـاعة حت ـــم... ولا تق ـــع أيامه ـــم وتتاب ـــذا تواليه ه
ــه في الأحاديـــث الـــواردة  ــر أنّ منهـــم المهـــدي المبـــرَّ بـ ــة، والظاهـ لا محالـ

بذكـــره«))).

وقـــال – أيضًـــا - في تاريخـــه "البدايـــة والنهايـــة": »قـــال ابـــن تيميـــة: 
وهـــؤلاء المبـــرّ بهـــم في حديـــث جابـــر بـــن ســـمرة، وقـــرّر أنّّهـــم يكونـــون 

مفرّقـــ نفي الأمّـــة، ولا تقـــوم الســـاعة حتّـــى يوجَـــدوا«))) .

ــنة  ـ ــ ن- السُّ ــن الفريقـ ــلمين مـ ــاء المسـ ــات علـ ــع كلـ ــا نراجـ وعندمـ
ـــا  ـــي عـــ رإمامً ـــة اثن ـــا عـــ ىصـــاح وإمام ـــا واضحً والشـــيعة - نجـــد إجماعً

مـــن أهـــل البيـــت D دون غيرهـــم، وهـــم:

))) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص16.‏
))) تفسير القرآن العظيم »تفسير ابن كثير«، ج3، ص59.‏‏

))) البداية والنهاية، ج6، ص249ـ250.
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.A 1 - علي بن أبي طالب

.A 2 - الحسن بن علي

.A 3 - الحسين بن علي

.A 4 - علي بن الحسين السجاد

.A 5 - محمد بن علي الباقر

.A 6 - جعفر بن محمد الصادق

.A 7 - موسى بن جعفر الكاظم

.A 8 - علي بن موسى الرضا

.A 9 - محمد بن علي الجواد

.A 10 - علي بن محمد الهادي

.A 11 - الحسن بن علي العسكري

12 - محمد بن الحسن المهدي #.

إذن يكـــون هـــؤلاء هـــم المقصوديـــن بحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا 
ـــة  ـــ ىصـــاح جماع ـــيعة( ع ـــنةّ وش ـــة )س ـــة قاطب ـــع الأم ـــه لم تجتم ـــر"؛ لأنّ ع
وثبـــوت إمامتهـــم العلميـــة والدينيـــة كـــ ااجتمعـــت عـــ ىهـــؤلاء الاثنـــي 

ـــر. ع
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وقـــد أكّـــد كثـــرٌ مـــن العلـــاء مكانـــة الأئمـــة الاثنـــي عـــ رD العاليـــة، 
  A ـــام العســـكري ـــن بحـــر )ت:250هــــ( الإم ـــرو ب ـــان عم ـــو عث ـــر أب فذك
ــد،  ــة في كلام واحـ ــن الأئمـ ــرة مـ ــدح عـ ــه امتـ ــائله، ومعـ ــدى رسـ في إحـ
ـــم،  ـــي هاش ـــ ىبن ـــة ع ـــو أمي ـــه بن ـــرت ب ـــا فخ ـــ ىم ـــرض ردّه ع ـــك في مع وذل
ه الطالبيـــون عَـــرَة في نســـق؛  ـــنْ قريـــش مـــا يَعُـــدُّ ـــدُّ مِ ـــنِ الـــذي يُعَ فقـــال: »ومَ
كلّ واحـــد منهـــم عـــالم زاهـــد ناســـك شـــجاع جـــواد طاهـــر زاكٍ، فمنهـــم 
ـــم  ـــرة، وه ـــذا إلى ع ـــن، هك ـــن اب ـــن اب ـــن اب ـــحون: اب ـــم مُرشّ ـــاء، ومنه خلف
الحســـن بـــن عـــ يبـــن محمـــد بـــن عـــ يبـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد 
ـــن  ـــتٍ م ـــق لبي ـــذا لم يتف ـــم الســـام، وه ـــن عـــ يعليه ـــن الحســـ نب ـــن عـــ يب ب

ـــم «))). ـــوت العج ـــن بُي ـــرب ولا م ـــوت الع بي

 D ــار ــة الأطهـ ــقّ الأئمـ ــة في حـ ــة جامعـ ــا بكلمـ ــد صـــدح أيضًـ وقـ
ـــم  ـــد عُل ـــال: »وق ـــث ق ـــة«، حي ـــي عشري ـــة الاثن ـــر التحف ـــويُّ في »مخت الدهل
ـــار  ـــة الأطه ـــيما الأئمّ ـــت، ولا س ـــل البي ـــا أنّ أه ـــخ وغيره ـــن التواري ـــا م أيضً
ـــاده المخلصـــ ن ـــن، وأفضـــل ســـائر عب ـــد النبي ـــالى بع ـــق الله تع ـــار خل ـــن خي م

والمقتفـــ نلآثـــار جدّهـــم ســـيّد المرســـلين«))).

ــوم  ــم إلى يـ ــتمر خلافتهـ ــن تسـ ــي عـــ رالذيـ ــاء الاثنـ ــه؛ فالخلفـ وعليـ
ــر  ــديّ المنتظـ ــم المهـ ــي J لا غـــر، وآخرهـ ــم مـــن عـــرة النبـ ــة هـ القيامـ
ــرة: »إن المهـــديّ الموعـــود  ــال الصفـــدي )ت 764( في شرح الدائـ A، قـ
هـــو الإمـــام الثـــاني عـــ رمـــن الأئمـــة، أولهـــم ســـيدنا عـــيّ وآخرهـــم المهـــديّ 

))) الرسائل السياسية، للجاحظ، ص453، ط. دار الهلال - بيروت.
))) مخت صرالتحفة الاثني عشرية، للدهلوي، ج1، ص66، تـ. محب الدين الخطيب.
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رضي اللّهّ عنهـــم، ونفعنـــا بهـــم«))).

فبشـــارة رســـول الله J بظهـــور المهـــدي المنتظـــر A تُعـــد مـــن 
ــار الحـــق عـــ ىالباطـــل،  ــارات الإســـام، حيـــث تُبـــ ربانتصـ أعظـــم بشـ

ــاء الأرض. ونـــ رالعـــدل والســـام في أرجـ

ـــم  ـــأن المهـــدي المنتظـــر هـــو خات ـــاد ب ـــة بالاعتق ولم ينفـــرد الشـــيعة الإمامي
ـــن  ـــ رم ـــده كث ـــل اعتق ـــن، ب ـــث الثقل ـــا في حدي ـــك به ـــوصى بالتمسُّ ـــرة الم الع
ـــع أقوالهـــم: ـــم م ـــا منه ـــك بعضً ـــر، وإلي ـــن كث ـــة إلى اب ـــاء الســـنةّ بالإضاف عل

الأول: ابـــن الصبـــاغ المالكـــي )ت:477هــــ(، قـــال في »الفصـــول المهمة«: 
»ولـــد أبـــو القاســـم محمـــد بـــن الحســـن الخالـــص بـــرّ مـــن رأى ليلـــة النصـــف 
ـــ ي ـــن ع ـــص اب ـــن الخال ـــن الحس ـــد ب ـــم محم ـــو القاس ـــو أب ـــعبان... وه ـــن ش م
الهـــادي ... وأمّـــا لقبـــه فالحجّـــة، والمهـــدي، والخلـــف الصالـــح، والقائـــم، 
والمنتظـــر، وصاحـــب الزمـــان، وأشـــهرها: المهـــدي«. ثـــمّ خـــرّج أحاديـــث 
ــر  ــر: في ذكـ ــاني عـ ــل الثـ ــل: »الفصـ ــذا الفصـ ــال في أول هـ ــدي. وقـ المهـ
أبي القاســـم محمّـــد الحجّـــة الخلـــف الصالـــح، وهـــو الإمـــام الثـــاني عـــر، 
ــه،  ــاره وغيبتـ ــن أخبـ ــا مـ ــر طرفًـ ــه، وذكـ ــل إمامتـ ــه، ودلائـ ــخ ولادتـ وتاريـ

ومـــدّة قيـــام دولتـــه«))).

الثانــي: محيــي الديــن بــن عــربي )تـ:638هـــ(، نقــل عنــه الشــعراني 
الشــافعي في »اليواقيــت والجواهــر«، قولــه: »وعبــارة الشــيخ محيــي الديــن في 

)))  نقلًًا عن: أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد، لمقاتل بن عطية ، ج٢، ص٥٧٢.‏
)))  الفصول المهمة، ص282.
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البــاب الســادس والســتين وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا أنّــه لا بــدّ من 
خــروج المهــدي A، ولكــنْ لا يخــرج حتّــى تمتلــئ الأرض جــورًا وظلــاً، 
ــوم واحــد طــوّل الله  ــا إلّّا ي ــو لم يكــن مــن الدني فيملؤهــا قســطًا وعــدلًًا، ول
 J تعــالى ذلــك اليــوم حتّــى يــ يذلــك الخليفــة، وهــو مــن عــرة رســول الله
، مــن ولــد فاطمــة B، وجــدّه الحســ نبــن عــ يبــن أبي طالــب، ووالــده 

حســن العســكري ابــن الإمــام عــ يالنقــي...«))). 

الثالــث: محمــد بــن طلحــة الشــافعي )تـ:652هـــ( ـ الذي يصفــه الذهبي 
في »سِــ رأعــام النبــاء« بالعلامــة الأوحــد عنــد ترجمتــه لــه)))، قــال في كتابــه 
ــيّ  ــن ع ــص ب ــن الخال ــن الحس ــد ب ــم محم ــو القاس ــؤول«: »أب ــب الس »مطال
المتــوكل بــن القانــع بــن عــ يالرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق 
بــن محمــد الباقــر بــن عــ يزيــن العابديــن بــن الحســ نالزكــي بــن عــ ي
المرتــى أمــ رالمؤمنــ نبــن أبي طالــب، المهــدي، الحجــة، الخلــف الصالــح، 

ــه«))). المنتظــر عليهــم الســام ورحمــة الله وبركات

الرابــع: ســبط ابــن الجــوزي الحنبــ ي)تـ:654هـــ(، قــال في كتابــه »تذكرة 
الخــواص«: »هــو محمــد بــن الحســن بــن عــ يبــن محمــد بــن عــ يبــن موســى 
الرضــا بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــ يبــن الحســ نبــن عــ يبــن أبي طالــب 
A، وكنيتــه أبــو عبــد الله، وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجــة، صاحــب 

)))  اليواقيت والجواهر، ج2، ص562.
)))  ينظر: سير أعلام النبلاء، ج23، ص239.

))) مطالب السؤول، ص89، ط. طهران.
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الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي، وهــو آخــر الأئمــة«))). 

ـــيّ  ـــد النَّوف ـــد بـــن يوســـف بـــن محمّ ـــد الله محمّ ـــو عب الخامـــس: الحافـــظ أب
القريـــيّ الگنجـــيّ الشـــافعيّ )تـ:658هــــ(، قـــال في »البيـــان في أخبـــار 
ـــام  ـــه السّ ـــدي علي ـــون المه ـــواز ك ـــ ىج ـــة ع ـــن الأدلّ ـــان«: »م صاحـــب الزم
حيًّـــا باقيًـــا مـــذ غيبتـــه إلى الآن، وأنّـــه لا امتنـــاع في بقائـــه بقـــاء عيســـى بـــن 
ـــس  ـــال وإبلي ـــاء الأعـــور الدجّ ـــاء اللّهّ، وبق ـــاس مـــن أولي ـــم والخـــر وإلي مري
اللعـــ نمـــن أعـــداء اللّهّ، وقـــد ثبـــت بقاؤهـــم بالكتـــاب والســـنةّ«، وقـــال: 
ـــه  ـــذ غيبت ـــود من ـــيّ موج ـــو ح ـــكري، وه ـــن العس ـــد الحس ـــو ول ـــدي ه »والمه

الآن«))). إلى 

ـــق  ـــؤرخ دمش ـــي م ـــون الحنف ـــن طول ـــد ب ـــن محم ـــادس: شـــمس الدي الس
ـــه رضي  ـــت ولادت ـــر«: »كان ـــا ع ـــة الاثن ـــه »الأئم ـــال في كتاب )تـ:953هــــ( ق
ـــن،  ـــ نومائت ـــس وخمس ـــنة خم ـــعبان س ـــة، منتصـــف ش ـــوم الجمع ـــه، ي الله عن
ـــره خمـــس ســـنين«.  ـــا، كان عم ـــره رضي الله عنه م ذك ـــدِّ ـــوه المتق ـــوفي أب ـــا ت ولم
ـــا:  ـــال في آخره ـــه، وق ـــدة ل ـــ رD في قصي ـــي ع ـــة الاثن ـــر الأئم ـــم ذك ث

»عسكريُّ الحسنُ المطهـر        محمد المهديُّ سوفَ يظهرُ«))). 

الســـابع: ابـــن حجـــر الهيتمـــي المكـــي الشـــافعي )تــــ:974 هــــ(، قـــال 
في »الصواعـــق المحرقـــة« في ترجمـــة الإمـــام الحســـن العســـكري A: »ولم 

))) تذكرة الخواص، ص325.
))) البيان في أخبار صاحب الزمان، ص521.

))) الأئمة الاثنا عشر، ص118.
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ــه  ــاة أبيـ يخلـــف غـــ رولـــده أبي القاســـم محمّـــد الحجّـــة، وعمـــره عنـــد وفـ
ـــر«))).  ـــم والمنتظ ـــمّى القائ ـــة، ويس ـــا الحكم ـــاه اللّهّ فيه ـــن آت خمـــس ســـنين، لك

بحبّ  »الإتحاف  في  قال  )تـ:1171هـ(،  الشافعي  الشبراوي  الثامن: 
الأشراف«: »الحادي عشر من الأئمة: الحسن الخالص، ويلقّب العسكري، 
بن  محمّد  الإمام  ولد  أولاده...  من  المنتظر  المهدي  الإمام  أنّ  شرفًا  ويكفيه 

الحسن الحجّة بسّر من رأى، ليلة النصف من شعبان سنة 255«))). 

نتاج  إنما هو  ثبوته  أمرٍ متسالََم على  التشكيك في  أنّ  ا  الواضح جدًّ ومن 
الجهل،  تشعَّب  وكلما  للشبهات،  مصدر  أكبر  فالجهل  العلم،  وقلة  الجهل 
بت الشبهات لتشمل كل شيء، فالجهل يكاد يكون عنصًرا مشتركًا  كلما تشعَّ
تُثار، ومن صور الجهل التي على أساسها يتم نسج الشبهات،  في كل شبهة 
عدم مبالاة الباحث بالمصادر التي يستقي منها معلوماته، وعدم التمييز بين 
إشكالات  ستولِّد  الحالة  تلك  أن  الطبيعي  فمن  منها،  والسقيم  الصحيح 

حقيقيَّة لديه.

ـــدي  ـــام المه ـــكار أصـــل وجـــود الإم ـــدًا إن ـــاول جاه ـــن يح ـــة م فنجـــد ثم
المنتظـــر A، وليـــس ببعيـــد أنـــه اعتمـــد في ذلـــك عـــ ىحجّـــة المنكريـــن 
ـــم«، وهـــو  ـــن مري لأصـــل وجـــوده A بحديـــث: »ولا مهـــدي إلا عيســـى ب

حديـــث رواه ابـــن ماجـــة والحاكـــم))).

))) الصواعق المحرقة، ج2، ص601.
))) الإتحاف بحبّ الأشراف، ص178.

))) ســـنن ابـــن ماجـــة، ج2، ص621، ح4037؛ المســـتدرك عـــ ىالصحيحـــن، ج19، ص243، 
ح 8481.
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ــم:  ــنة، منهـ ــل السـ ــاء أهـ ــةُ علـ ــه جماعـ ــزم بضعفـ ــث جـ ــه حديـ  لكنـ
ـــظ  ـــدال، واللف ـــزان الاعت ـــي، في مي ـــة، والذهب ـــلة الضعيف ـــاني في السلس الألب
ــ ر ــو خـ ــم« هـ ــن مريـ ــى بـ ــدي إلا عيسـ ــث »لا مهـ ــال: »حديـ ــر، قـ للأخـ

ــر«))). منكـ

ــم المهـــدي  ــان اسـ ــة ببيـ ــات والأحاديـــث النبويـ ــاءت الروايـ ــد جـ وقـ
ـــو  ـــذي وأب ـــد والترم ـــا رواه أحم ـــا: م ـــه، منه ـــكان خروج ـــه وم ـــر وصفت المنتظ
داود أن النبـــي J قـــال: »لا تذهـــب أو لا تنقـــي الدنيـــا حتـــى يملـــك 
العـــربَ رجـــلٌ مـــن أهـــل بيتـــي يواطـــئ اســـمه اســـمي«. والحديـــث قـــال 
عنـــه الترمـــذي: حســـن صحيـــح)))، وصحّحـــه كل مـــن الشـــيخ شـــعيب 
الأرنـــؤوط في مســـند أحمـــد)))، والألبـــاني في »التعليقـــات الحســـان عـــ ى

صحيـــح ابـــن حبـــان«))).

وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال: »قـــال رســـول الله J: المهـــدي منـــي 
أجـــ ىالجبهـــة، أقنـــى الأنـــف، يمـــ أالأرض قســـطًا وعـــدلًًا، كـــ املئـــت 
ــنه  ـ ــننه، وحسَّ ــو داود في سـ ــنين« رواه أبـ ــبع سـ ــك سـ ــورًا، يملـ ــاً وجـ ظلـ

الألبـــاني))). 

وعـــن أم ســـلمة، قالـــت: »ســـمعت رســـول الله J يقـــول: المهـــديّ مـــن 

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني، ج1، ص175؛ سير أعلام النبلاء، ج10، ص67.
)))  سنن أبي داود، ج4، ص1831.

)))  مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص45.
))) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج9، ص394.

)))  سنن أبي داود، ج4، ص107، ح 4285.
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عـــرتي مـــن ولـــد فاطمـــة« رواه أبـــو داود في ســـننه، وصحّحـــه الألبـــاني))).

ـــا أهـــل  ـــدي من ـــال رســـول الله J: المه ـــال: »ق ـــه ق ـــيّ A أن وعـــن ع
ـــل في مســـنده، وصحّحـــه  ـــن حنب ـــة«، رواه أحمـــد ب ـــت يصلحـــه الله في ليل البي

ـــاني))). ـــنه الألب ـــن ماجـــة في ســـننه، وحسّ أحمـــد شـــاكر)))، ورواه اب

وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري أن رســـول الله J، قـــال: »يخـــرج في 
آخـــر أمتـــي المهـــدي، يســـقيه الله الغيـــث، وتُُخـــرج الأرض نباتهـــا، ويُعطـــي 
المـــال صحاحًـــا، وتخـــرج الماشـــية، وتعظـــم الأمـــة، يعيـــش ســـبعًا أو 
حـــه، ووافقـــه  ثمانيًـــا. يعنـــي حججًـــا«، رواه الحاكـــم في مســـتدركه، وصحَّ
ـــذا  ـــث الصحيحـــة: »ه ـــلة الأحادي ـــاني في سلس ـــه الألب ـــال عن ـــي)))، وق الذهب

ســـندٌ صحيـــح، رجالـــه ثقـــات«))).

ـــم  ـــد كنزك ـــل عن ـــال رســـول الله J: »يقتت ـــال: »ق ـــه ق ـــان أن ـــن ثوب وع
ــع  ــم تطلـ ــم، ثـ ــد منهـ ــ رإلى واحـ ــم لا يصـ ــة، ثـ ــن خليفـ ــم ابـ ــةٌ، كلُّهـ ثلاثـ
الرايـــات الســـود مـــن قبـــل المـــرق، فيقتلونكـــم قتـــاً لم يقتلـــه قـــوم، ثـــم 
ـــه  ـــج، فإن ـــوًا عـــ ىالثل ـــو حب ـــإذا رأيتمـــوه فبايعـــوه ول ذكـــر شـــيئًا لم أحفظـــه، ف
خليفـــة الله المهـــدي««، رواه البـــزار في مســـنده، وقـــال: »إنّـــا اخترنـــا هـــذا 
ــهِ وَجَلالَـــةِ ثَوْبَـــانَ، وَإسِْـــناَدُهُ إسِْـــناَدٌ صَحِيـــحٌ«)))، ورواه  تـِ الْْحَدِيـــثَ لصِِحَّ

)))  سنن أبي داود، ج4، ص107، ح 4284.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص444، ح 645.

))) سنن ابن ماجة، ج2، ص 1367، ح 4085.

))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص601، ح 8673.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص328، ح711.

))) مسند البزار، ج10، ص100.
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الحاكـــم في المســـتدرك، وقـــال: »عـــ ىشرط الشـــيخين«، ووافقـــه الذهبـــي)))، 
وقـــال ابـــن كثـــر: »هـــذا إســـناد قـــوي صحيـــح«))).

قـــال ابـــن كثـــر: »والمقصـــود أن المهـــدي الممـــدوح الموعـــود بوجـــوده في 
ـــع  ـــة المـــرق، ويباي آخـــر الزمـــان يكـــون أصـــل ظهـــوره وخروجـــه مـــن ناحي

ـــد البيـــت، كـــ ادلّ عـــ ىذلـــك بعـــض الأحاديـــث«))). ـــه عن ل

ـــة،  ـــز الكعب ـــذا الســـياق كن ـــور في ه ـــز المذك ـــراد بالكن ـــا: »والم ـــال أيضً وق
يقتـــل عنـــده ليأخـــذوه ثلاثـــة مـــن أولاد الخلفـــاء، حتـــى يكـــون آخـــر الزمـــان، 

فيخـــرج المهـــدي، ويكـــون ظهـــوره مـــن بـــاد المـــرق«))).

وعـــن أبي هريـــرة، قـــال: »قـــال رســـول الله صـــ ىالله عليـــه وســـلم: 
ـــم«، رواه البخـــاري  ـــم منك ـــم وإمامك ـــم فيك ـــن مري ـــزل اب ـــم إذا ن ـــف أنت »كي

ومســـلم))).

فهـــذا غيـــض مـــن فيـــض ممـــا ورد في ذكـــر المهـــديّ A، وخروجـــه 
ـــة  ـــك جماع ـــ اصّرح بذل ـــر ك ـــدَّ التوات ـــت ح ـــه بلغ ـــان، وأن أحاديث ـــر الزم آخ
ــة«:  ــوار البهيـ ــع الأنـ ــفاريني في »لوامـ ــال السـ ــنة، قـ ــل السـ ــاء أهـ ــن علـ مـ
»وقـــد كثـــرت بخروجـــه الروايـــات، حتـــى بلغـــت حـــدَّ التواتـــر المعنـــوي، 
ـــال:  ـــم« إلى أن ق ـــن معتقداته ـــدّ م ـــى عُ ـــنة، حت ـــاء السُّ ـــ نعل ـــك ب ـــاع ذل وش

)))  المستدرك على الصحيحين، ج4، ص510، ح 8432.
))) البداية والنهاية، ج19، ص62.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.

))) صحيح البخاري، ج4، ص168؛ صحيح مسلم، ج1، ص136.
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»وقـــد روي عمـــن ذُكـــر مـــن الصحابـــة وغـــ رمـــن ذُكـــر منهـــم رضي الله 
ـــه  ـــد مجموعُ ـــا يفي ـــات متعـــددة، وعـــن التابعـــ نمـــن بعدهـــم، م عنهـــم، برواي
ر عنـــد  العلـــمَ القطعـــي، فالإيـــان بخـــروج المهـــدي واجـــب كـــ اهـــو مقـــرَّ

ن في عقائـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة«))). أهـــل العلـــم، ومـــدوَّ

وقـــال الشـــوكاني في كتابـــه »التوضيـــح في تواتـــر مـــا جـــاء في المهـــدي 
ـــدي  ـــاء في المه ـــا ج ـــر م ـــث في توات ـــيح«: »والأحادي ـــال والمس ـــر والدج المنتظ
المنتظـــر، التـــي أمكـــن الوقـــوف عليهـــا، منهـــا خمســـون حديثًـــا، فيهـــا 
الصحيـــح والحســـن والضعيـــف المنجـــر، وهـــي متواتـــرةٌ بـــ اشـــك 
ــع  ــا في جميـ ــو دونهـ ــا هـ ــ ىمـ ــر عـ ــف التواتـ ــدق وصـ ــل يصـ ــبهة، بـ ولا شـ

الأصـــول...«))). رة في  المحـــرَّ الاصطلاحـــات 

الباعث على تخريج هذا الكتاب والتعليق عليه:

الأمـــر الـــذي دفعنـــي إلى تخريـــج أحاديـــث وآثـــار هـــذه الرســـالة 
ـــث رســـول  ـــاء أهـــل الســـنة لأحادي ـــكار بعـــض عل ـــا، هـــو إن ـــق عليه والتعلي
ـــ ى ـــر A والمنصـــوص ع ـــدي المنتظ ـــام المه ـــور الإم ـــة بظه ح الله J المصرِّ

تواترهـــا.

ــا«، حيـــث ردّ الأحاديـــث  ــيد رضـ ــيخ »رشـ ــر ذلـــك، الشـ ــن أنكـ وممـ
ـــد كان شـــيوع  ـــول: »... وق ـــان، إذ يق ـــوره في آخـــر الزم حـــت بظه ـــي صرَّ الت

)))  لوامع الأنوار البهية، ج2، ص84.
)))  نقلًًا عن: العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي، ص43.
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هـــذا بـــ نالمســـلمين مـــن أســـباب تقاعدهـــم عـــ اأوجبـــه الله تعـــالى في كل 
ـــه،  ـــذ شريعت ـــه، وتنفي ـــة دعوت ـــه، وحماي ـــة حجّت ـــه وإقام ـــن إعـــاء دين ـــتٍ م وق
ــتقبلة، لا تســـقط عنهـــم  ــة مسـ ــورٍ غيبيّـ ــلطته، اتـــكالًًا عـــ ىأمـ ــز سـ وتعزيـ
ـــه،  ـــجُّ ب ـــا شيءيُُح ت ـــدي لا يصـــحّ منه ـــث المه فريضـــة حـــاضرة، ... إن أحادي
ـــك متعارضـــة متدافعـــة، وإنّ مصدرهـــا نزعـــة سياســـية شـــيعية  وأنهـــا مـــع ذل

معروفـــة، وللشـــيعة فيهـــا خرافـــات مخالفـــة لأصـــول الديـــن ...«))).  

 ،A ــر ــدي المنتظـ ــث المهـ ــكاره لأحاديـ ــيد إنـ ــيخ رشـ ــد الشـ ــم أيّـ ثـ
ـــا )))،  ـــن إخراجه ـــا، فأعرضـــا ع ـــيء منه ـــدّا ب ـــلمًًا لم يعت ـــأن البخـــاري ومس ب
ـــث المهـــدي  ه لأحادي ـــه في ردِّ ـــه الشـــيخ، واعتمـــد علي ـــج ب ـــا احت ـــة م هـــذا غاي

.A المنتظـــر

وممـــن أنكـــر أحاديـــث المهـــدي A  – أيضـــاً – »أحمـــد أمـــ ن
المـــري« في كتابـــه »المهـــدي والمهدويـــة«، حيـــث قـــال: »ووضـــع كل مـــن 
ـــد المهـــدي المنتظـــر. وممـــا يشـــهد بالفخـــار  الســـنة والشـــيعة الأحاديـــث في تأيي
للبخـــاري ومســـلم أنهـــ الم تتـــرب إليهـــ اهـــذه الأحاديـــث، وإن تـــرب إلى 
ـــأنّ مســـلمًًا  ـــم ب ـــع العل ـــذا، م ـــا. ه ـــغ صحته ـــي لم تبل ـــب الت ـــن الكت غيرهمـــا م
روى في صحيحـــه عـــن النبـــي أنـــه قـــال: »يكـــون في آخـــر أمتـــي خليفـــة يحثـــو 

ا«))). ـــدًّ ه ع ـــدُّ ـــا، لا يع ـــال حثيً الم

)))  تفسير القرآن الحكيم ›تفسير المنار‹، محمد رشيد القلموني، ج10، ص342.
)))  المصدر السابق، ج٩، ص٤٩٩.‏

)))  المهدي والمهدوية، ص41.‏
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 ،A وبعضهــم الآخــر ادّعــى ضعــف الأحاديــث الــواردة في المهــدي
الأمــر الــذي لا يســتلزم الاعتقــاد بمضمونهــا، ولكــنْ يمكــن أن يفهــم منهــا 
أن المهــدي رمــز انتصــار الحــق والخــر، هــذا مــا ذهــب إليــه »محمــد أبــو عبيــة 
المــري« في تعليقــه عــ ىكتــاب »النهايــة« لابــن كثــر، فقــال مــا نصــه: 
ــو  ــ اه ــوره إن ــدي وظه ــق بالمه ــث تتعل ــن أحادي ــا ورد م »يلاحــظ أن كل م
ــاس لهــا في  أحاديــث ضعيفــة، عــ ىرغــم كثرتهــا ووفرتهــا وجمــع بعــض الن
كتــب خاصــة بهــا، وهــي بالتــالي لا تلــزم المســلم اعتقــاد مضمونهــا، وليــس 
ــق  ــار الح ــز إلى انتص ــديّ رم ــلم أن المه ــم المس ــن أن يفه ــا م ــع شرعً ــا يمن م

والخــر«))).

وقــال في نفــس المصــدر: »وليــس هنــاك دليــلٌ صحيــح قاطــع الدلالــة 
ــا إلى ديــن الله عــ ىمــا وردت بــه  عــ ىأنّ مَــن يســمى بالمهــديّ ســيظهر داعيً
ــل إلى أنّ  ــذا فنحــن نمي ــه، وله ــبق بيان ــ اس ــة؛ ك ــث الضعيف ــض الأحادي بع
ــات الباطــل وشروره«))).  ــوة الحــق عــ ىنزع ــز إلى انتصــار دع ــدي رم المه

ــل  ــكار، ب ــردِّ والإن ــث المهــدي بال ضــوا لأحادي وآخــرون منهــم لم يتعرَّ
زعمــوا أن المهــدي هــو المســيح عيســى بــن مريــم، فالإمــام الشــاطبي -وهــو 
مــن كبــار أئمــة أهــل الســنة ولــه شروح للبخــاري وغــره – كان عــ ىعقيــدة 
»لا مهــدي إلا عيســى«! فقــد ذكــر في كتابــه »الاعتصــام« في معــرِض كلامــه 
عــي المهدويــة في عــره‹، ونقــدِه، وبيــانِ ضلالــه،  عــن »ابــن تومَــرت« ›مدَّ
ــل ولا  ــرَ مثلهــا قب ــة، لم يُ ــة نقيّ ــه صافي ــا نصــه: »جــاء الله بالمهــدي، وطاعت م

)))  النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير، ص37.‏
)))  المصدر نفسه، ص42.‏
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ــه، ولا  ــدَّ ل ــوم، ولا ض ــه تق ــاوات والأرض، وب ــت الس ــه قام ــد، وأنَّ ب بع
 .(((»A مثــل، ولا نــد«. انتهــى. وكــذب؛ فالمهــديُّ عيســى

حـة بظهـور الإمـام المهدي  وممـن أنكـر أحاديـث رسـول الله J المصرِّ
المنتظـر A، المفكـر الإسالمي السُـنيّ المعاصر »عبـد الكريـم الخطيب«)))، 
بمجلـة  لـه  مقـال  في    A المهـدي  الإمـام  خـروج  الخطيـب  نفـى  فقـد 

»المسـلمون«، وفي كتابـه »المهـدي المنتظـر ومـن ينتظرونـه«))).

وقـد واجهـت هـذه الدعوى ردودًا قويـة من قبل علامء آخرين من أهل 

)))  الاعتصام في أهل البدع والضلالات، ج2، ص440.‏
)))  مفكــر إســامي معــاصر، وهــو باحــث معــروف، واســمه الكامــل »عبــد الكريــم محمــود يونــس 
الخطيــب«، ولــد في الســابع عــ رمــن مــارس )مايــو( 1910م )1328هـــ(، في قريــة “الصوامعــة 
غــرب” التابعــة لمركــز طهطــا بمديريــة جرجــا، محافظــة ســوهاج مــن صعيد مصر. اشــتهر بتفســره 
الــذي اتبــع فيــه المنهــج الموضوعــي، وســاه “التفســ رالقــرآني للقــرآن” وهو بســتة مجلــدات، وبلغ 
حــوالي )8000( صفحــة، وإضافــة إلى تفســره هــذا، تــرك مــا يربــو عــ ىالخمســ نكتابًــا، منهــا:‏ 
»ســد بــاب الاجتهــاد ومــا ترتــب عليــه«. »القصــص القــرآني«. »التعريــف بالإســام في مواجهــة 
‏العــر«. »الحــدود في الإســام«. »اليهــود في القــرآن«. »أيــام الله«. »المهــدي المنتظــر ومــن 
‏ينتظرونــه«. »الدعــوة الوهابيــة«. »قضيــة الألوهيــة بــ نالفلســفة والديــن، في كتابــن: الأول »الله 
ذاتًــا ‏وموضوعًــا«، والثــاني »الله والإنســان«. »القضــاء والقــدر بــ نالفلســفة والديــن«. »إعجــاز 
القــرآن في ‏كتابــن: الأول بعنــوان »الإعجــاز في دراســات الســابقين«، والثــاني بعنــوان »الإعجــاز 
ــي  ــرآن«. »النب ــل والق ــوراة والإنجي ــرآن«. »المســيح في الت ــا الق ــن قضاي ــد«. » م ــوم ‏جدي في مفه
محمــد إنســان ونبــي ‏الأنبيــاء«. »عمــر بــن الخطــاب الوثيقــة الخالــدة للديــن الخالــد«. »عــ يبــن 
أبي طالــب بقيــة النبــوة وخاتــم ‏الخلافــة«. »الخلافــة والإمامــة«. »السياســة الماليــة في الإســام«. 
»الديــن ضرورة حيــاة«. »الإســام في ‏مواجهــة الماديــ نالملحديــن«. »الإنســان والشــيطان«. 
فــة«. »مســلمون وكفــى«.‏ وافــاه الأجــل المحتــوم في ســنة 1406هـــ، الموافــق  ف والمتصوِّ »التصــوُّ
لشــهر تشريــن الثــاني عــام 1985م.‏ ينظــر: تتمــة الأعــام للــزركلي، محمــد خــ ررمضــان يوســف 

)ج1، ص317( دار ابــن حــزم؛ والمســتدرك عــ ىتتمــة الأعــام للــزركلي )ج3، ص197(.
)))  طبع في دار الفكر العربي 1980.
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السـنة أنفسـهم، كان مـن أبرزهـم الشـيخ »حمـود بـن عبـد الله التويجـري« في 
كتابـه »إقامـة البرهـان في الـرد على من أنكر خـروج المهـدي والدجال ونزول 

المسـيح في آخـر الزمان«.

ويـأتي مشروعنـا الحـالي في إطـار الـردِّ ع ىلمـن ينكـرون بشـارات النبـي 
J، وذلـك مـن خالل تخريـج أحاديـث كتـاب الشـيخ التويجـري »إقامـة 

البرهـان« والتعليـق عليـه.

ونهـدف مـن خالل ذلك إلى إثبـات صحة عقيـدة الإمام المهـدي المنتظر 
A، وإلـزام المنكريـن ب امكتبـه علماؤهـم من رسـائل تُفندّ مزاعمهـم وتُثبت 

حقيقة مـا أنكروه.

وأضرع إلى الله سـبحانه أن يتقبّـل منـي هـذا الجهـد المتواضـع؛ مـوالاة ومحبـة 
لخ ريخلقـه أجمع نيمحمد وآلـه الأبـرار المعصومين؛ عسـى أن أنال شـفاعتهم 

ي�وم الدين.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين 
                                                          
                                                                          

                                                                          مهدي الموسوي الجابري  

                                                                          21 من شهر شوال 1445هـ
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ترجمة المؤلف

حمود التويجري عالم وقاضٍ سعوديّ، أشاد بعلمه طلابه وكبار المشايخ 
التابعة لمنطقة الرياض شرقي  في عصره، ولد عام 1916 في مدينة المجمعة 
المملكة العربية السعودية، لأسرة تنتمي لقبيلة عنزة، وتوفي عنه والده، وهو 

في الثامنة من عمره، فنشأ يتيمًًا.

درس المتون الشرعية واللغوية في حلقة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري، ولازَمه ربع قرن.

بن حميد،  بن محمد  الله  بينهم: عبد  آخرين  العلم على مشايخَ  تلقّى  كما 
ومحمد بن عبد المحسن الخيال، والشيخ سليمان بن حمدان.

تولّّى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية لنصف عام، ونقل منها إلى 
بلدة الزلفى، وبقي قاضيًا فيها لسنوات، ثم أعفي من القضاء بطلب منه.

فقد  الخلافية،  القضايا  في  خصوصًا  المؤلفات،  بكثرة  التويجري  عرف 
ى لبعض معاصريه، وأنكر عليهم فتاواهم في  ألَّف نحو خمسين كتابًا، وتصدَّ

مجالات البنوك والعقيدة والأهلّة.

وبعد اعتزاله القضاء دُعي إلى العمل في الجامعة الإسلامية ودار الإفتاء، 
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غ للعلم والبحث والتأليف. لكنه اعتذر، وآثر التفرُّ

ع في إطــاق الفتــوى وتصدّيــه  يعــرف عــن التويجــري تحذيــره مــن التــرُّ
ــل الأحــكام  ــدع، وقــد حــذّر مــن تبدي لممارســات ومظاهــر يعتبرهــا مــن الب

عًــا بتغــرُّ الحكــم مــع تغــرّ الزمــان والمــكان. الشرعيــة تذرُّ

ــة عــ ىهامــش نســخة مســند الإمــام  ن ــه تعليقــات وتصويبــات مدوَّ ول
أحمــد بــن حنبــل المطبوعــة بتحقيــق أحمــد شــاكر، وتعليقــات عــ ىفتــح 

البــاري، وتعقيبــات عــ ىمســتدرك الحاكــم.

وقــد أثنــى عليــه كثــ رمــن معاصريــه مــن أمثــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن 
بــاز، والشــيخ محمــد بــن إبراهيــم. ووُصــف بالتقــى والصــاح، وشــهد لــه 

تلامذتــه بســعة العلــم والإخــاص والبعــد عــن الظهــور.

ومــن مؤلفاتــه: "إتحــاف الجماعــة بــ اجــاء في الفتــن والملاحــم وأشراط 
الســاعة"، "الاحتجــاج بالأثــر عــ ىمــن أنكــر المهــدي المنتظــر"، "تحفــة 
الإخــوان بــ اجــاء في المــوالاة والمعــاداة والحــبّ والبغــض والهجــران"، 
ر في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر"، "الــردّ عــ ىمــن  "القــول المحــرَّ

ــوك. ــا الجــاري في بعــض البن ــاح الرب أب

توفي حمود بن عبد الله التويجري في مدينة الرياض عام 1992 ودفن في 
مقبرة النسيم))).

)))  ينظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، مجموعة من المؤلفين، ص63‏.‏
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الحمـــد لله ربِّ العالمـــن، وصـــ ىالله، وســـلم عـــ ىنبيِّنـــا محمـــد وعـــ ى
آلـــه وأصحابـــه ومَـــن تبعِهـــم بإحســـان إلى يـــوم الديـــن.

وبعدُ:

ة »المســـلمون« مقـــالًًا لعبـــد الكريـــم  فقـــد رأيـــتُ في المجلـــة المســـاَّ
الخطيـــب))) أنكـــر فيـــه مـــا أَخـــ ربـــه رســـولُ الله l مـــن ظهـــور المهـــديِّ 
جـــال، ونـــزول عيســـى  في آخـــر الزمـــان، ومـــا أخـــ ربـــه مـــن خـــروج الدَّ
ــرة  ــة وخطـ ــراءةٌ عظيمـ ــذه جـ ــاة والســـام، وهـ ــ االصـ ــم عليهـ ــن مريـ بـ
ــا بالـــردِّ  ا؛ لأن إنـــكار الأحاديـــث الثابتـــة عـــن النبـــي l، ومقابلتهـ ــدًّ جـ
ـــراح، يـــدلّ عـــ ىالاســـتخفاف بـأقــــوال رســـولِ الله l، ويســـتلزم  والاطِّ
ـــاقِقِ  ـــنْ يُشَ ـــاع غـــ رســـبيل المؤمنـــن، وقـــد قـــال الله تعـــالى: ﴿وَمَ ته واتّب مشـــاقَّ
ـــدَى وَيَتَّبـِــعْ غَـــرَْ سَـــبيِلِ الْْمُؤْمِنـِــنَ نُوَلِّـــهِ  َ لَـــهُ الْْهُ سُـــولَ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا تَبَـــنَّ الرَّ
ـــوا  بُ ـــلْ كَذَّ ـــال تعـــالى: ﴿بَ ـــاءَتْ مَصِـــرًا﴾)))، وق ـــمَ وَسَ ـــهِ جَهَنَّ ـــوَلَّىَّ وَنُصْلِ ـــا تَ مَ
ـــمْ  ـــنْ قَبْلهِِ ـــنَ مِ بَ الَّذِي ـــذَّ ـــكَ كَ ـــهُ كَذَلِ ـــمْ تَأْوِيلُ ـــا يَأْتِِهِ ـــهِ وَلََمَّ ـــوا بعِِلْمِ ـــاَ لََمْ يُُحيِطُ بِ

)))  لعبــد الكريــم الخطيــب هــذا كتــابٌ بعنــوان )المهــديّ المنتظــر ومــن ينتظرونــه(، طبــع في دار الفكــر 
العــربي 1980، وه�ـو مم�ـن ينك�ـر خروج�ـه، وق�ـد ردَّ علي�ـه الش�ـيخ التويج�ـري.

)))  سورة النساء، الآية:115.
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فَانْظُـــرْ كَيْـــفَ كَانَ عَاقِبَـــةُ الظَّالِمـِِــنَ﴾)))، وليـــس إنـــكار الأحاديـــث الثابتـــة 
سُـــولُ  ـــا آَتَاكُـــمُ الرَّ عـــن النبـــي l بالأمـــر الهـــنّ؛ لأن الله تعـــالى يقـــول: ﴿وَمَ
قُـــوا اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ﴾))). فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نََهاَكُـــمْ عَنـْــهُ فَانْتَهُـــوا وَاتَّ

وفي صحيـــح مســـلم عـــن أبي هريـــرة أن رســـول الله l قـــال: »‌أُمـــرتُ ‌أن 
‌أقاتـــل ‌النـــاس ‌حتـــى ‌يشـــهدوا أن لا إلـــه إلا الله. ويؤمنـــوا بي وبـــ اجئـــتُ بـــه. 
هـــا. وحســـابُُهم  ـــي دماءهـــم وأموالهـــم إلا بحقِّ ـــوا ذلـــك عَصمـــوا من ـــإذا فعل ف
ـــه رســـول  ـــا أَخـــ رب ـــكلِّ م ـــان ب ـــدلّ عـــ ىوجـــوب الإي عـــ ىالله«)))، وهـــذا ي
الله l ممـــا كان في المـــاضي، ومـــا يكـــون في المســـتقبل، ويـــدلُّ أيضًـــا عـــ ى
أنّ عصمـــة الـــدم والمـــال إنـــ اتكـــون لمـــن آمـــن بالرســـول l، وبـــكلِّ مـــا 
ـــال،  ـــدم والم ـــس بمعصـــومِ ال ـــه فلي ـــاء ب ـــ اج ـــه وب ـــن ب ـــن لم يؤم ـــه، ومَ ـــاء ب ج
 ،l ـــي ـــة عـــن النب ـــث الثابت ـــردُّ الأحادي ـــن ي ـــد عـــ ىم ـــغُ تشـديـ وفي هـــذا أبل

ويعارضهـــا برأيـــه أو بـــرأي غـــره.

ـــ ى ـــو ع ـــول الله l فه ـــث رس ـــن ردَّ حدي ـــام أحمـــد: »مَ ـــال الإم ـــد ق وق
ـــن رســـول الله  ـــه ع ـــن بلغ ـــه: »مَ ـــن راهوي ـــال إســـحاق ب ـــةٍ«)))، وق ـــفا هلَك ش
ـــة فهـــو كافـــر«)))، وقـــال أبـــو محمـــد  ه بغـــ رتقيّ ـــه ثـــم ردَّ l خـــرٌ يُقـــرُّ بصحّت

)))  سورة يونس، الآية:39.
)))  سورة الحشر، الآية:7.

)))  صحيح مسلم، ج1، ص52، تـ. عبد الباقي.‏
)))  شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، لللالكائــي، ج3، ص478، تـــ. الغامــدي، دار طيبــة 

- الس�ـعودية.
)))  الإحــكام في أصــول الأحــكام، لابــن حــزم، ج1، ص99، تـــ. أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق 

ــروت. ــدة، ب الجدي
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البربهـــاري في "شرح الســـنة": »إذا ســـمعتَ الرجـــل يطعـــن عـــ ىالآثـــار، ولا 
ـــ ىالإســـام،  ـــه ع ـــار رســـول الله l فاتهم ـــن أخب ـــيئًا م ـــر ش ـــا، أو ينك يقبله
 l فإنـــه رجـــلٌ رديء المذهـــب والقـــول، وإنـــ ايطعـــن عـــ ىرســـول الله
وعـــ ىأصحابـــه«، وقـــال أيضًـــا: »لا يخـــرج أحـــد مـــن أهـــل القبلـــة عـــن 
ـــار  ـــردّ شـــيئًا مـــن آث ـــاب الله عـــز وجـــل، أو ي ـــة مـــن كت ـــردّ آي ـــى ي الإســـام حت
رســـول الله l، أو يصـــ يلغـــ رالله، أو يذبـــح لغـــ رالله، فقـــد وجـــب عليـــك 
ـــد  ـــاب الله فق ـــن كت ـــة م ـــن ردّ آي ـــا: »م ـــال أيضً ـــن الإســـام«. وق أن تخرجـــه م
ـــا عـــن رســـول الله l فقـــد ردّ الأثـــر كلّـــه،  ردّ الكتـــاب كلّـــه، ومـــن ردّ حديثً

ـــم«))). ـــالله العظي ـــر ب ـــو كاف وه

وقـــال إبراهيـــم بـــن أحمـــد بـــن شـــاقلا: »مـــن خالـــف الأخبـــار التـــي 
نقلهـــا العـــدل عـــن العـــدل موصولـــةً بـــ اقطـــع في ســـندها، ولا جـــرح في 

ـــم عـــ ىردِّ الإســـام«))). هـــا فقـــد تهجَّ ناقليهـــا، وتجـــرأ عـــ ىردِّ

، ثـــم لم يختلـــف  وقـــال ابـــن حـــزم في كتـــاب الأحـــكام: »جـــاء النـــصُّ
ـــه ففـــرضٌ اتّباعـــه،  ـــه قال ـــه مســـلمان في أنّ مـــا صـــح عـــن رســـول الله l أن في

ـــه«))).  ـــان لجمل ـــرآن وبي ـــراد الله في الق ـــرٌ لم ـــه تفس وأن

ـــم في  ـــل العل ـــوال أه ـــث وأق ـــات والحدي ـــن الآي ـــه م ـــا ذكرتُ ـــم م وإذا عُل
ـــم  ـــي l، فليعل ـــن النب ـــة ع ـــث الثابت ـــردّون الأحادي ـــن ي ـــ ىالذي ـــديد ع التش
ـــث.  ـــرة أحادي ـــان ع ـــر الزم ـــديّ في آخ ـــور المه ـــت في ظه ـــد ثب ـــه ق ـــا أن أيضً

)))  يُنظر: شرح السنة، للبربهاري، ص79.
)))  طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، ج2، ص135، تـ. الفقي.
)))  الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج1، ص104. 
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كتـــاب  أول  في  تصحيحهـــا  في  العلـــاء  كلام  وذكـــرتُ  ذكرتُُهـــا،  وقـــد 
"الاحتجـــاج بالأثـــر عـــ ىمـــن أنكـــر المهـــديّ المنتظـــر"))) فلتراجـــع هنـــاك.

خروج الدجّال

ـــا  ـــةٍ وتســـعين حديثً ـــر مـــن مائ ـــه أكث وأمـــا خـــروج الدجّـــال فقـــد جـــاء في
ــاف  ــن "إتحـ ــاني مـ ــزء الثـ ــا في الجـ ــد ذكرتُُهـ ــان، وقـ ــاح والِحسـ حـ ــن الصِّ مـ
ـــاك. ـــن والملاحـــم وأشراط الســـاعة"، فلتُُراجـــع هن ـــ اجـــاء في الفِت ـــة ب الجماع

دة  وقـــد تواتـــرت الأحاديـــث في خـــروج الدجّـــال مـــن وجـــوهٍ متعـــدِّ
ـــر بالاســـتعاذة  ـــا ســـوى الأم ـــو لم يكـــن منه ـــا في "إتحـــاف الجماعـــة"، ول ذكرتُُه
مـــن فتنـــة الدجّـــال في كلِّ صـــاة لـــكان ذلـــك كافيًـــا في إثبـــات خروجـــه 
والـــردِّ عـــ ىمـــن أنكـــر ذلـــك، وقـــد روى عبـــد الـــرزاق بإســـنادٍ حســـن، 
ـــن الخطـــاب رضي  ـــال: ســـمعت عمـــر ب ـــاس رضي الله عنهـــا، ق ـــن عب عـــن اب
ـــون  ب ـــون بالرجـــم، ويكذِّ ب ـــومٌ يكذِّ ـــم ق ـــه ســـيخرج بعدك ـــول: »إن ـــه يق الله عن
ــون  بـ ــر، ويكذِّ ــذاب القـ ــون بعـ بـ ــوض، ويكذِّ ــون بالحـ بـ ــال، ويكذِّ بالدجـ
بقـــومٍ يخرجـــون مـــن النـــار«)))، وهـــذا الأثـــر لـــه حكـــمُ المرفـــوع؛ لأن فيـــه 
، وذلـــك لا يقـــال مـــن قبـــل الـــرأي، وإنـــ ايقـــال  إخبـــارًا عـــن أمـــرٍ غيبـــيٍّ

عـــن توقيـــف.

ــري،‏ ص9 – 17، ط. الأولى،  ــر، للتويجـ ــديّ المنتظـ ــر المهـ ــن أنكـ ــ ىمـ ــر عـ ــاج بالأثـ )))  الاحتجـ
- ١٩٨٣م.  ١٤٠٣هــــ 

)))  مصنف عبد الرزاق، ج10، ص423، ط. التأصيل الثانية.
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ـــره،  ـــال وغ ـــب بالدج ـــن التكذي ـــه م ـــاء في ـــا ج ـــر مصـــداق م ـــد ظه وق
ـــة وبعـــض المعتزلـــة خـــروج  فأنكـــرتْ طوائـــف كثـــرةٌ مـــن الخـــوارج والجهميّ
وا الأحاديـــث الـــواردة فيـــه، ذكـــر ذلـــك ابـــن كثـــ رفي  يـــة، وردُّ الدجّـــال بالكلِّ
ـــا تواتـــرت  ـــم م ـــاء لرده ـــة، قـــال: »وخرجـــوا بذلـــك عـــن حيـــز العل النهاي

.(((»l ـــن رســـول الله ـــار الصحيحـــة ع ـــه الأخب ب

وذكـــر النـــوويّ في شرح مســـلمٍ أنّ مذهـــب أهـــل الســـنة وجميـــع 
ـــره  ـــن أنك ـــا لم ـــال، خلافً ـــروج الدجّ ـــات خ ـــار إثب ـــاء والنظّ ـــ نوالفقه ث المحدِّ

ــة))).  ــة وبعـــض المعتزلـ ــوارج والجهميّـ ــن الخـ مـ

ـــال  ـــكار خـــروج الدجّ ـــة عـــ ىإن ـــةَ والمعتزل ـــع الخـــوارجَ والجهمي ـــد تب وق
كثـــرٌ مـــن المنتســـبين إلى العلـــم في زماننـــا وقبلـــه بزمـــان، وأنكـــر بعضُهـــم 
ــم  ــيِّ l، وبعضُهـ ــن النبـ ــتٌ عـ ــو ثابـ ــا هـ ــاعة ممـ ــن أشراط السـ ــرًا مـ كثـ
ـــم في  ـــض أقواله ـــرتُ بع ـــد ذك ـــدة، وق ـــه الفاس ـــق عقليَّت ـــا يواف ـــ ىم ـــا ع له يتأوَّ

هنـــاك. فلتراجَـــع  الجماعـــة"  "إتحـــاف 

ـــا ردّوا شـــيئًا  ـــة لم ـــمٍ عـــ ىالحقيق ـــا إليهـــم أهـــلَ عل ـــن أشرن ـــو كان الذي ول
مـــن الأحاديـــث الثابتـــة عـــن النبـــي l، ولكانـــوا يقابلونهـــا بالرضـــا 

والقَبـــول والتســـليم.

)))  البداية والنهاية، لابن كثير، ج19، ص193، تـ. التركي.
)))  شرح النووي على مسلم، ج18، ص58، ط. الثانية، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
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تواتر خبر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان

ــر  ــام في آخـ ــاة والسـ ــ االصـ ــم عليهـ ــن مريـ ــى بـ ــزول عيسـ ــا نـ وأمـ
الزمـــان، فقـــد جـــاء فيـــه آيـــات مـــن القـــرآن، وتواتـــرت الأحاديـــث عـــن 
ـــة  ـــال، ويكـــون في هـــذه الأم ـــل الدجّ ـــه يقت ـــه، وأن ـــار بنزول ـــيّ l بالإخب النب
ـــة  ـــن الصحاب ـــرة ع ـــارٌ كث ـــك آث ـــاء في ذل ـــطًا، وج ـــا مقس ـــدلًًا وإمامً ـــاً ع حك
ـــه أحـــدٌ  ـــه لم يخالـــف في ـــه، وأن والتابعـــن، وذكـــر بعضهـــم الإجمـــاع عـــ ىنزولـ
ــدُّ  ــن لا يعتـ ــدة ممـ ــفة والملاحـ ــره الفلاسـ ــ اأنكـ ــة، وإنـ ــل الشريعـ ــن أهـ مـ
بخلافهـــم، وقـــد ذكـــرتُ ذلـــك مســـتوفى في "إتحـــاف الجماعـــة"، فليراجَـــع 

هنـــاك.

ـــان  ـــر الزم ـــى في آخ ـــزول عيس ـــن ن ـــوان الأول ع ـــاء في العن ـــا ج ـــا م وأم
ـــع الإســـام؟ ـــافى م ـــرآن أم مســـألة تتن ـــا الق ده ـــة يؤكِّ ـــهو حقيق ]فـ[ـ

فجوابه أن يقال:

بـــل نـــزول عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام في آخـــر الزمـــان حقيقـــةٌ 
ـــنِ  ـــقُ عَ ـــا يَنْطِ ـــوله l ﴿وَمَ ـــة رس ـــالى في صف ـــال الله تع ـــرآن، ق ـــا الق ده يؤكِّ
ـــه  ـــيِّ l أن ـــن النب ـــر ع ـــد توات ـــى﴾)))، وق ـــيٌ يُوحَ ـــوَ إلَِّاَّ وَحْ ـــوَى  إنِْ هُ الْْهَ
أخـــ ربنـــزول عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام في آخـــر الزمـــان، فيجـــب 
سُـــولُ فَخُـــذُوهُ﴾)))، وقـــد  ـــمُ الرَّ ـــا آَتَاكُ الإيـــان بذلـــك لقـــول الله تعـــالى: ﴿وَمَ

ـــرآن:  ـــن الق ـــان م ـــك آيت ـــاء في ذل ج
)))  سورة النجم، الآية:3.
)))  سورة الحشر، الآية:7.



31

ـــنَّ  ـــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَ ـــلِ الْكتَِ ـــنْ أَهْ ـــالى: ﴿وَإنِْ مِ ـــول الله تع ـــى: ق ـــة الأول الآي
بـِــهِ قَبْـــلَ مَوْتـِــهِ﴾)))، قـــال ابـــن عبـــاس رضي الله عنهـــا: »قبـــل مـــوت 
ـــم في  ـــح)))، وروى الحاك ـــنادٍ صحي ـــر بإس ـــن جري ـــم« رواه اب ـــن مري عيســـى ب
ـــال: »خـــروج  ـــة، ق ـــاس رضي الله عنهـــ افي هـــذه الآي ـــن عب مســـتدركه عـــن اب
ـــه  ـــحٌ عـــ ىشرط الشـــيخين، ووافق ـــم: صحي ـــال الحاك ـــم«، ق ـــن مري عيســـى ب

الذهبـــيّ في تلخيصِـــه))) .

ــاس  ــن عبـ ــن ابـ ــة« عـ ــاب »الشريعـ ــرّيّ في كتـ ــر الآجُـ ــو بكـ وروى أبـ
ـــن أهـــل  ـــاسٌ م ـــه ســـيدركه أن ـــي أن ـــال: »يعن ـــة ق رضي الله عنهـــ افي هـــذه الآي
ـــن  ـــه ع ـــن مردوي ـــه«)))، وروى اب ـــون ب ـــث عيســـى، فيؤمن ـــاب حـــ نيبع الكت
أبي هريـــرة رضي الله عنـــه أنـــه قـــال في هـــذه الآيـــة نحـــو قـــول ابـــن عبـــاس 

ــا))). رضي الله عنهـ

وهـــذا القـــول هـــو الصحيـــح في تفســـ رالآيـــة، وقـــد اختـــاره ابـــن جريـــر 
وابـــن كثـــر)))، وبـــه يقـــول أبـــو مالـــك والحســـن وقتـــادة وعبــــد الرحمـــن 
بـــن زيـــد بـــن أســـلم وغيرهـــم. قـــال الحســـن: »والله إنـــه لحـــيّ الآن عنـــد 

)))  سورة النساء، الآية:159.
)))  تفسير الطبري »جامع البيان«، ج7، ص664، ط هجر.

)))  المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج2، ص486، ط. العلمية.
ــول الله عــز  ــاس في ق ــن عب ــال: عــن اب ي، ج3، ص1326، تـــ. الدميجــي، ق ــة، للآجــرِّ )))  الشريع
وجــل: ﴿وَإنِْ مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَــنَّ بـِـهِ قَبْــلَ مَوْتـِـهِ﴾ ]النســاء: 159[، يعنــي »أنــه 
ــاسٌ مــن أهــل الكتــاب ‌حــ‌ نيبعــث ‌عيســى ابــن مريــم، فيؤمنــوا بــه، ويــوم القيامــة  ســيدرك أن

ــم شــهيدًا«. يكــون عليه
)))  يُنظر: الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، ج2، ص735، ط. دار الفكر – بيروت.

)))  تفسير ابن كثير، ج2، ص454، تـ. السلامة.
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الله، ولكـــن إذا نـــزل آمنـــوا بـــه أجمعـــون«، رواه ابـــن جريـــر)))، وأمـــا قـــول 
ـــود إلى  ـــهِ﴾ يع ـــلَ مَوْتِ ـــه: ﴿قَبْ ـــ رفي قول ـــن: »إن الضم ي ـــن المفسِّرِّ ـــال مِ ـــن ق مَ
م، فقـــد يؤمـــن كلُّ كتـــابيٍّ عنـــد  الكتـــابّي«)))، فليـــس فيـــه معارضـــةٌ لمـــا تقـــدَّ
ـــذه  ـــه في ه ـــه إيمان ـــنْ لا ينفع ـــوله، ولك ـــد الله ورس ـــى عب ـــأنّ عيس احتضـــاره ب
ـــإنّ إيمانهـــم  ـــه في آخـــر الزمـــان ف ـــد نزول ـــه بعـ ـــون بـ ـــن يؤمن ـــة، وأمـــا الذي الحال

بـــه ينفعهـــم، والله أعلـــم))).
)))  تفسير الطبري "جامع البيان"، ج7، ص665.

)))  البدايــة والنهايــة، لابــن كثــر، ج19، ص218، تـــ. التركــي، قــال: ‏»‏وقــد روي عــن ابــن عبــاس 
وغــره ‌أن ‌الضمــ‌ رفي ‌قولــه: ﴿قَبْــلَ مَوْتِــهِ﴾ ]النســاء:159[، عائ��د ع ىلأهلـ ـالكت��اب...‏«‏.

)))  هنالــك احتــالان في تفســ رهــذه الآيــة، وكلُّ واحــد منهــ اجديــر بالملاحظــة مــن جوانــب 
دة:‏ متعــدِّ

ــل  ــاب مــا لم يؤمــن قب ــ رمــن أهــل الكت ــد أنّ أيَّ إنســان يمكــن أن لا يعت ــة تؤكّ ‏١- ‏‏أنّ الآي
موتــه بالمســيح ‏عليــه السّــام حيــث تقــول: وَإنِْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَــنَّ بِــهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ ... 
وأنّ هــذا الأمــر يتــمّ حــ ن‏يــرف الإنســان عــ ىالمــوت، وتضعــف صلتــه بهــذه الدنيــا، وتقــوى 
ــ رمــن  ــه الحجُــب، فــرى بعــد ذلــك الكث ــة بعــالمِ مــا بعــد المــوت، ‏وتُرفــع عــن عيني هــذه الصل
الحقائــق، ويدركهــا، وفي هــذه اللحظــة يــرى ‏المســيحَ بعــ نبصيرتــه، ويؤمــن بــه، فالذيــن أنكــروا 
تــه يؤمنــون بــه، والذيــن وصفــوه بالألوهيــة ‏يدركــون في تلــك اللحظــة خطأهــم وانحرافهــم.‏ نبوَّ
‏وبديهــي أنّ مثــل هــذا الإيــان لا ينفــع صاحبــه، كــ اأنّ فرعــون والأقــوام الأخــرى وأقوامًــا 
اســتولى ‏عليهــم العــذاب، فقالــوا: آمنــا فلــم ينفعهــم إيمانهــم أبــدًا، فالأجــدر بالإنســان أن يؤمــن 
ــه. وتجــدر الإشــارة  ــان صاحب ــع الإي ــوت، حــ نلا ينف ــد الم ــه ‏لحظــة العــذاب عن ــل أنْ تدرك قب
ــذي  ــاءً عــ ىالتّفســ رال ــاب بن ــه« يعــود لأهــل الكت ــل موت ــارة »قب ــا- إلى أنّ الضمــ ر‏في عب -هن

ذكرنــاه.‏
‏٢- قــد يكــون المقصــود في الآيــة هــو أنّ جميــع أهــل الكتــاب يؤمنــون بعيســى المســيح قبــل 
ــه، ويحــدث هــذا-  ــون عــن الاعتقــاد بربوبيَّت ــه والمســيحيون يتخلَّ ت ــه، ‏فاليهــود يؤمنــون بنبوَّ موت
طبقًــا للروايــات ‏الإســامية- حــ نينــزل المســيح عليــه السّــام مــن الســاء لــدى ظهــور المهــديّ 
المنتظــر عجــل اللّهّ ‏تعــالى فرجــه، وواضــحٌ أنّ عيســى المســيح ســيعلن في مثــل هــذا اليــوم انضــواءه 
تحــت رايــة الإســام؛ ‏لأن الشريعــة الســاويّة التــي جــاء بهــا إنّــ انزلــت قبــل الإســام، ولذلــك 

فهــي منســوخة بــه.‏
⇐‏وبناءً على هذا التّفسير فإن الضمير في عبارة »قبل موته« يعود إلى عيسى المسيح A.‏
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ـــاعَةِ﴾)))، وقـــرأ ابـــن  ـــهُ لَعِلْـــمٌ للِسَّ الآيـــة الثانيـــة: قولـــه تعـــالى: ﴿وَإنَِّ
ـــاعَةِ﴾ بفتـــح  ـــهُ لَعِلْـــمٌ للِسَّ عبـــاس وأبـــو هريـــرة وقتـــادة والأعمـــش: ﴿وَإنَِّ
العـــ نوالـــام، أيْ أمـــارة وعلامـــة عـــ ىاقـــراب الســـاعة، قـــال ابـــن 
ــو  ــال: »هـ ــاعَةِ﴾، قـ ـ ــمٌ للِسَّ ــهُ لَعِلْـ ـ ــه: ﴿وَإنَِّ ــ افي قولـ ــاس رضي الله عنهـ عبـ
ــي محمّــد J قولــه: »كيــف بكــم إذا نــزل فيكــم ابــن مريــم ‏وإمامكــم  ‏‏وقــد نقــل عــن النبّ
منكــم«، ‏وطبيعــي أنّ هــذا التّفســ ريشــمل اليهــود والمســيحيين الموجوديــن في زمن ظهــور المهديّ 

المنتظــر ‏عجّــل اللّهّ تعــالى فرجــه الشريــف، ونــزول عيســى المســيح عليــه السّــام مــن الســاء.‏
‏وجــاء في تفســ ر»عــيّ بــن إبراهيــم« نقــاً عــن »شــهر بــن حوشــب« أنّ الحجــاج ذكــر يومًــا 
أنّ ‏هنــاك آيــة في القــرآن قــد أتعبتــه كثــرًا، وهــو حائــرٌ في معناهــا، فســأله »شــهر« عــن الآيــة، فقــال 
‏الحجــاج: إنّّهــا آيــة وَإنِْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــابِ ... وذكــر أنّــه قتــل يهــودًا ومســيحيين، ولم يشــاهد فيهــم 

أثــرًا ‏لمثــل هــذا الإيــان.‏
‏فأجابــه »شــهر« بــأنّ تفســره للآيــة لم يكــن تفســرًا صحيحًــا، فاســتغرب الحجــاج، وســأل 

عــن التّفســ ر‏الصحيــح للآيــة.
‏فأجــاب »شــهر« بــأنّ تفســ رالآيــة هــو أن المســيح ينــزل مــن الســاء قبــلنه ايــة العــالم، فــ ا
يبقــى ‏يهــودي أو غــ ريهــودي إلّّا ويؤمــن بالمســيح قبــل موتــه، وأن المســيح‌ ســيقيم الصّــاة خلــف 

المهــديّ ‏المنتظــر عجــل اللّهّ تعــالى فرجــه الشريــف.‏
ــذا التّفســر؟  ــت به ــن جئ ــن أي ــك م ــال لـ»شــهر« ويل ــكلام ق ــذا ال ــ اســمع الحجــاج ه ‏فل
ــب D.‏ ــن أبي طال ــ يب ــن ع ــن الحســ نب ــ يب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــد ســمعه م ــه ق ــه »شــهر« ‏بأنّ فأجاب
‏وعن�د ذل�ك ق�ال الحج�اج: »واللّهّ جئ�ت به�ا م�ن ع نيصافي�ة.‏ ]يُنظـر: تفس ريالأمثـل، ج3، 

ص532[.
)))  الآيــة )61( مــن ســورة الزخــرف فيهــا إشــارة إلى خصيصــة مــن خصائــص المســيح A فتقــول: 
إن عيســى ســبب العلــم بالســاعة، وإنــه لعلــم للســاعة، إمــا أن ولادتــه مــن غــ رأب دليــل عــ ى
قــدرة الله اللامتناهيــة، فتحــلّ عــ ىضوئهــا مســألة الحيــاة بعــد المــوت، أو مــن جهــة نــزول المســيح 
A مــن الســاء في آخــر الزمــان طبقًــا لروايــات عديــدة، ونزولــه هــذا دليــلٌ عــ ىاقــراب قيــام 

الســاعة. 
يقــول جابــر بــن عبــد الله: ســمعت رســول الله J يقــول: »ينــزل عيســى بــن مريــم، فيقــول 
أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إن بعضكــم عــ ىبعــض أمــراء تكرمــةً مــن الله لهــذه الأمــة«. 
ونقرأ في حديث آخر عن النبي J أنه قال: »كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم 
منكم«. وعلى أية حال، فإن إطلاق )العلم( على المسيح نوعٌ من التأكيد والمبالغة، وهو إشارة إلى 

أن نزوله من علامات القيامة حتمًًا. ]يُنظر: تفسير الأمثل، ج١٦، ص٨٢[.  

⇒
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ـــعيد  ـــد وس ـــام أحم ـــة« رواه الإم ـــوم القيام ـــل ي ـــم قب ـــن مري ـــى ب ـــروج عيس خ
ــم في  ــراني والحاكـ ــم والطـ ــن أبي حاتـ ــد وابـ ــن حميـ ــد بـ ــور وعبـ ــن منصـ بـ

ــي))) .  ــو والذهبـ ــه هـ ــتدركه، وصححـ مسـ

ــن  ــث ابـ ــن حديـ ــم مـ ــه)))  والحاكـ ــان في صحيحـ ــن حبّـ ــد رواه ابـ وقـ
ـــن  ـــزول عيســـى ب ـــال: »ن ـــاعَةِ﴾ ق ـــمٌ للِسَّ ـــهُ لَعِلْ ـــي l: ﴿وَإنَِّ ـــاس عـــن النب عب

مريـــم قبـــل يـــوم القيامـــة«)))، صحّحـــه الحاكـــم والذهبـــي))).

وقـــد روي عـــن أبي هريـــرة ومجاهـــد والحســـن وقتـــادة وأبي العاليـــة وأبي 
مالـــك وعكرمـــة والضحـــاك نحـــو قـــول ابـــن عبـــاس))) .

وممـــا جـــاء في الآيتـــ نوالأحاديـــث الثابتـــة عـــن النبـــي l في نـــزول 
عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام في آخـــر الزمـــان، ومـــا قالـــه ابـــن عبـــاس 
ـــاء  ـــن ســـورة النس ـــ نم ـــن الســـلف في تفســـ رالآيت ـــرة وغيرهمـــا م ـــو هري وأب

)))  أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، ج4، ص329، حديــث رقــم: 2921، وقــال أحمــد شــاكر: 
إســناده صحيــح؛ وفي مســتدرك الحاكــم، ج2، ص254، وقــال: صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، 

ووافقــه الذهبــي.
)))  صحيح ابن حبان، ج 6، ص 121، ط. دار ابن حزم – بيروت.

ــه  ــ رفي قول ــ ىأنّ الضم ــةِ ع ــحُ الدلال ــث صري ــم أن الحدي ــة: »واعل ــاني في الصحيح ــال الألب )))  ق
ــاعَةِ﴾ يعــود إلى عيســى l وليــس إلى القــرآن كــ ارُوي عــن بعضهــم،  ــهُ لَعِلْــمٌ للِسَّ تعــالى: ﴿وَإنَِّ
ــياق في ذِكره،  ولذلــك قــال الحافــظ ابــن كثــر: )بــل الصحيــح أنــه عائــد عــ ىعيســى l فــإن السِّ
ثــم المــراد بذلــك: نزولــه قبــل يــوم القيامــة، كــ اقــال تعــالى: ﴿وَإنِْ مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَــنَّ 
 l ــث عــن رســول الله ــرت الأحادي ــد توات ــوت عيســى l، وق ــل م ــهِ﴾ أي: قب ــلَ مَوْتِ ــهِ قَبْ بِ
أنــه أخــ ربنــزول عيســى A قبــل يــوم القيامــة إمامًــا عــادلًًا وحكــاً مقســطًا«. ]سلســلة 

ــة المعــارف[. ــث الصحيحــة، ج7، ص 634، ط. مكتب الأحادي
)))  المستدرك على الصحيحين، ج 2، ص 278، تـ. عطا، ط. العلمية – بيروت.

)))  تفسير ابن كثير، ج7، ص 236، تـ. السلامة.
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 ، ـــه الصـــاة والســـام حـــقٌّ ـــزول عيســـى علي ـــم أنّ ن وســـورة الزخـــرف، يُعل
ـــافى مـــع الإســـام  ـــه يتن ـــافى مـــع الإســـام، ومـــن زعـــم أنّ نزولـ والحـــقّ لا يتن
ـــق الشـــهادة بـــأنَّ محمـــدًا رســـول  فهـــو ممـــن يُشَـــكُّ في إســـامه؛ لأنـــه لم يحقِّ
 l ـــه رســـول الله ـــا أخـــ رب ـــكل م ـــق ب ـــن التصدي ـــا م ـــد في تحقيقه الله، إذ لا ب

ـــتقبل. ـــا ســـيكون في المس ـــى، وم ـــ ام ـــا كان في ـــب مم ـــور الغي ـــن أم م

صين: وأما قول بعض المتخرِّ

فـــة، لا يقبلهـــا  إن الأحاديـــث الـــواردة في نـــزول عيســـى كلَّهـــا مزيَّ
العقـــل!

فجوابه أن يقال: 

هـــذه مكابـــرة لا تصـــدر مـــن رجـــلٍ لـــه أدنـــى مُســـكةٍ مـــن عقـــلٍ وديـــن. 
وإذا كان عقـــل المـــرء فاســـدًا فـــ اشـــك أنـــه يتصـــور الحـــقَّ في صـــورة الباطـــل، 
وقـــد جـــاء في نـــزول عيســـى عليــــه الصـــاة والســـام أكثـــر مـــن خمســـ ن
حديثًـــا مرفوعًـــا، أكثرُهـــا مـــن الصحـــاح، والباقـــي غالبـــه مـــن الحســـان، 

ـــن. ـــل والدي ـــد العق ـــه فاس ـــ اشـــك أن ـــة ف ف ـــا مزيَّ ـــا كلَّه ـــم أنه ـــن زع فمَ
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ص: وأما قول المتخرِّ

ه المنطق! إن نزول المسيح لا يقرُّ

فجوابه أن يقال:

ـــ ا ـــع الحـــقِّ حيث ـــدور م ـــذي ي ـــليم ال ـــل الس ـــتقيم والعق ـــق المس ـــا المنط أم
ـــف عـــن قبـــول مـــا جـــاء في كتـــاب الله تعـــالى، ومـــا تواتـــر  دار فإنـــه لا يتوقَّ
عـــن رســـول الله l في نـــزول المســـيح في آخـــر الزمـــان، وأمـــا المنطـــق 
ـــف عـــن ردِّ الحـــقِّ وعـــدم قبولـــه،  المنحـــرف والعقـــل الفاســـد فإنـــه لا يتوقَّ

ولا عـــرة بالعقـــول الفاســـدة ولا بأهلهـــا.

وأما قوله:

وهو مستحيل؛ لأن محمدًا هو آخر الأنبياء بنصِّ القرآن!

فجوابه أن يقال:

إن عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام إذا نـــزل في آخـــر الزمـــان لا يـــأتي 
ـــنةّ  ـــاب الله تعـــالى وسُ ـــ ايحكـــم بكت ـــل، وإن ـــد، ولا يحكـــم بالإنجي بـــرعٍ جدي
ـــام  ـــن هـــذه الأمـــة، وقـــد روى الإم ـــوله محمـــد l، ويكـــون واحـــدًا م رس
 :l أحمـــد والبخـــاري ومســـلم عـــن أبي هريـــرة، قـــال: قـــال رســـول الله
ـــم فيكـــم، وإمامُكـــم منكـــم«)))، وفي  ـــن مري ـــزل  عيســـى ب ـــف بكـــم إذا ن »كي

ــا؛  ــح البخــاري، ج3، ص1272، تـــ. البغ ــالة؛ صحي ــند أحمــد، ج14، ص152، ط. الرس )))  مس
ــد الباقــي.  صحيــح مســلم، ج1، ص136، تـــ. عب
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كـــم منكـــم‏"‏  روايـــةٍ لمســـلم: »‏"‏كيـــف أنتـــم إذا نـــزل فيكـــم ابـــن مريـــم، فأمَّ
ثنـــا  قـــال الوليـــد بـــن مســـلم: فقلـــت لابـــن أبي ذئـــب: إن الأوزاعـــي حدَّ
ـــن أبي  ـــال اب ـــرة: "وإمامكـــم منكـــم" ق ـــع عـــن أبي هري عـــن الزهـــري عـــن ناف
ـــاب  ـــم بكت ك ـــال: فأمَّ ـــت: تخـــرني. ق ـــم"؟ قل ـــم منك ك ـــا "أمَّ ـــدري م ـــب: ت ذئ

.(((»l ربِّكـــم تبـــارك وتعـــالى، وسُـــنةّ نبيِّكـــم

ــا الجوزقـــي عـــن بعـــض المتقدمـــن،  ــو ذرّ الهـــروي: »حدّثنـ ــال أبـ وقـ
"وإمامكـــم منكـــم" أنـــه يحكـــم بالقـــرآن لا بالإنجيـــل،  قـــال: معنـــى 
ـــة  ـــة المحمدي ـــه: "وإمامكـــم منكـــم" أن الشريع ـــى قول ـــن: معن ـــن الت ـــال اب وق
متّصلـــة إلى يـــوم القيامـــة، وأنّ في كل قـــرن طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم«))).

وروى الإمـــام أحمـــد بإســـنادٍ صحيـــح عـــ ىشرط الشـــيخين، عـــن ســـمرة 
ــر  ــارج -فذكـ ــال خـ ــول: »إن الدجـ ــي الله l كان يقـ ــدب أنّ نبـ ــن جنـ بـ
 l ـــد ـــا بمحم قً ـــم C مصدِّ ـــن مري ـــى ب ـــيء عيس ـــم يج ـــه- ث ـــث وفي الحدي

ـــام الســـاعة«))). ـــ اهـــو قي ـــم إن ـــال ث ـــل الدجّ ـــه، فيقت ت وعـــ ىملَّ

وقد رواه الطبراني)))، قال الهيثمي: »ورجاله رجال الصحيح«))).

وروى الطـــراني -أيضًـــا- في الكبـــ روالأوســـط، عـــن عبـــد الله بـــن 

)))  صحيح مسلم، ج1، ص137.
)))  فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، ج6، ص494، ط. دار 

المعرفــة- بــروت. 
)))  مسند أحمد، ج33، ص326، ط. الرسالة.

)))  المعجم الكبير، للطبراني، ج7، ص221، تـ. حمدي السلفي.
)))  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، ج7، ص339، تـ. القدسي.
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ــالى إلى الأرض  ــط الله تعـ ــا أهبـ ــول الله l: »مـ ــال رسـ ــال: »قـ ــل، قـ مغفـ
منـــذ خلـــق آدم إلى أن تقـــوم الســـاعة فتنـــةً أعظـــم مـــن فتنـــة الدجـــال - فذكـــر 
قًـــا بمحمـــد l مـــا  الحديـــث، وفيـــه - ثـــم ينـــزل عيســـى بـــن مريـــم مصدِّ
ـــي:  ـــال الهيثم ـــال«، ق ـــل الدجّ ـــدلًًا، فيقت ـــاً ع ـــا وحك ـــا مهديًّ ـــه إمامً ت ـــ ىملَّ ع

»رجالـــه ثقـــات، وفي بعضهـــم ضعـــفٌ لا يـــر«))).

يه. قلت: والحديث قبلـه يشهــد لــه، ويقوِّ

وأما قوله في أحد العناوين:

ــور  ــيح، أو ظهـ ــة المسـ ــاد برجعـ ــانُ الاعتقـ ــول الإيـ ــن أصـ ــو كان مـ لـ
ــاً، ــا محكـ ــرآن صريًحـ ــك في القـ ــاء ذلـ ــدي لجـ ــال أو المهـ الدجّـ

فجوابه أن يُقال:

ـــه واجـــب،  ـــان ب ـــه أخـــ ربوقوعـــه فالإي ـــي l أن كل مـــا ثبـــت عـــن النب
وذلـــك مـــن تحقيـــق الشـــهادة بـــأن محمـــدًا رســـول الله، وتحقيقهـــا مـــن أصـــول 
ـــق  الإيـــان، ولا يكـــون المـــرء مؤمنـًــا معصـــومَ الـــدم والمـــال حتـــى يحقِّ
الشـــهادة بالرســـالة، لقـــول النبـــي l: »أُمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى 
ـــك  ـــوا ذل ـــإذا فعل ـــه، ف ـــت ب ـــ اجئ ـــوا بي وب ـــه إلا الله، ويؤمن ـــهدوا أن لا إل يش
هـــا، وحســـابُُهم عـــ ىالله« رواه  عَصمـــوا منـّــي دماءهـــم وأموالهـــم إلا بحقِّ

مســـلم مـــن حديـــث أبي هريـــرة))).

)))  المصدر نفسه، ج7، ص336.
)))  صحيح مسلم، ج1، ص52.
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وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي l أنـــه أخـــ ربظهـــور المهـــديِّ في آخـــر الزمـــان، 
ـــ االصـــاة والســـام،  ـــم عليه ـــن مري ـــزول عيســـى ب ـــال، ون وبخـــروج الدجّ
ــنِ  ــقُ عَـ ــا يَنْطـِ ــالى: ﴿وَمَـ ــول الله تعـ ــا لقـ ــك تصديقًـ ــان بذلـ ــب الإيـ فوجـ
ـــا  ـــالى: ﴿وَمَ ـــول الله تع ـــاً بق ـــى﴾)))، وعم ـــيٌ يُوحَ ـــوَ إلَِّاَّ وَحْ ـــوَى إنِْ هُ الْْهَ
سُـــولُ فَخُـــذُوهُ﴾)))، وبـــ اجـــاء في آيـــات كثـــرة مـــن الأمـــر  آَتَاكُـــمُ الرَّ
ـــاب  ـــره واجتن ـــال أم ـــمّ إلا بامتث ـــه لا يت ـــان ب ـــول l، والإي ـــان بالرس بالإي
ـــ اجـــاء في  ـــا - ب ـــك بســـنته، وعمـــاً – أيضً ـــاره والتمسُّ ـــق أخب ـــه، وتصدي نهي

حديـــث أبي هريـــرة، الـــذي تقـــدم ذكـــره.

وأما قوله:

ـــل  ـــورًا؟ وه ـــت ج ـــد أن مُلئ ـــدلًًا بع ـــا عـ ـــيح الدنيـ ـــأ المس ـــف يم ـــم كي ث
هـــذا مـــن سُـــنة الله تعـــالى في الحيـــاة الإنســـانية؟ وكيـــف يفيـــض المـــال عنـــد 

رجعـــة المســـيح فـــا يقبلـــه أحـــد؟

فجوابه أن يُقال:

مَـــن علِـــم أن الله عـــ ىكل شيء قديـــر، وأنـــه مـــا شـــاء كان، وعلـــم - 
أيضًـــا - أنّ رســـول الله لا يقـــول إلا الحـــق، ولا يخـــ رإلا بالصـــدق، لم يشـــكَّ 
ـــكل  ـــه رســـول الله l، فيجـــب عـــ ىالمســـلم أن يؤمـــن ب في شيء ممـــا أخـــ رب
مـــا جـــاء عـــن الله تعـــالى، ومـــا جـــاء عـــن رســـول الله l، ولا يعـــرض عـــ ى
ـــواع الاســـتفهام  ـــك مـــن أن ـــار الصـــادق المصـــدوق بكيـــف ولِِمَ، وغـــ رذل أخب

)))  سورة النجم، الآية:4-3.
)))  سورة الحشر، الآية:7.
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الـــذي يـــدلّ عـــ ىالشـــك فيـــ اأخـــ ربـــه رســـول الله l، وعـــدم الإيـــان بـــه، 
ـــجَرَ  ـــاَ شَ ـــوكَ فيِ مُ ـــى يُُحَكِّ ـــونَ حَتَّ ـــكَ لََا يُؤْمِنُ ـــاَ وَرَبِّ ـــالى: ﴿فَ ـــال الله تع ـــد ق وق
ـــليِمًًا﴾))). مُوا تَسْ ـــلِّ ـــتَ وَيُسَ ـــا قَضَيْ َّ ـــا مِِم ـــهِمْ حَرَجً ـــدُوا فِِي أَنْفُسِ ـــمَّ لََا يََجِ ـــمْ ثُ بَيْنَهُ

وأما قوله:

ــال:  ــول الله l قـ ــرة أن رسـ ــن أبي هريـ ــلم عـ ــاري ومسـ وروى البخـ
»والـــذي نفـــي بيـــده ليوشـــكن أن ينـــزل فيكـــم ابـــن مريـــم، فيكـــر 

ــرب«. ــع الحـ ــر، ويضـ ــل الخنزيـ الصليـــب، ويقتـ

فجوابه أن يقال:

ـــه: ‏»‏ويضـــع  ـــال في ـــث ق ـــث حي ـــظ الحدي ـــف في لف ـــد صحّ ـــب ق إن الكات
ـــد التصحيـــف  الحـــرب‏«، والـــذي في الحديـــث: »ويضـــع الجزيـــة«)))، ومَـــن تعمََّ
ـــ ىرســـول الله  ـــ نع ـــداد الكاذب ـــو داخـــل في ع ـــوال رســـول الله l فه في أق
أ  ـــدًا فليتبـــوَّ l، وقـــد تواتـــر عنـــه l أنـــه قـــال: »مـــن كـــذب عـــيّ متعمِّ
ـــد التصحيـــف، وإنـــ اوقـــع  مقعـــده مـــن النـــار«)))، ولعـــلّ الكاتـــب لم يتعمَّ
ـــح مـــن الأخطـــاء  منـــه ســـهوًا، أو وجـــده في بعـــض الكتـــب التـــي لم تصحَّ

المطبعيـــة.

)))  سورة النساء، الآية:65.
)))  صحيح مسلم، ج1، ص135.

)))  صحيح البخاري، ج1، ص434.
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وأما قوله: 

ـــة  ـــأن رجع ـــار في ش ـــث والأخب ـــن الأحادي ـــات م ـــذه المرويّ ـــإنّ ه ـــدُ ف وبع
المســـيح A، أو في شـــأن ظهـــور الدجّـــال أو المهـــديّ لا متعلّـــق لهـــا بالعقيـــدة، 
ـــان  ـــى الإي ـــةٌ ع ـــامية قائم ـــدة الإس ـــحّ، وأن العقي ـــت أو لم تص ـــواء أ صحَّ س
ـــة  ـــزاء والجن ـــاب والج ـــر والحس ـــوم الآخ ـــه والي ـــله وكتب ـــه ورس ـــالله وملائكت ب

ـــار. والن

فجوابه من وجهين:

ـــقٌ  الأول: أنْ يقـــال: كل مـــا أخـــ ربـــه رســـول الله l فالإيـــان بـــه متعلِّ
ـــن  ـــاره، ومَ ـــان بأخب ـــان بالرســـول l إلا بالإي ـــمّ الإي ـــه لا يت ـــدة؛ لأن بالعقي
م حديـــث أبي هريـــرة،  لم يؤمـــن بأخبـــاره فهـــو فاســـد العقيـــدة، وقـــد تقـــدَّ
ـــول  ـــه الرس ـــاء ب ـــ اج ـــن ب ـــن آم ـــون لم ـــ اتك ـــال إن ـــدم والم ـــة ال ـــه أنّ عصم وفي

.l الله

ـــوا مــــا جـــاء عـــن  ـــنة والجماعـــة قـــد تلقَّ الثـــاني أنْ يقـــال: إنّ أهـــل السُّ
ــن  ــى بـ ــزول عيسـ ــال، ونـ ــروج الدجـ ــدي، وخـ ــور المهـ ــيِّ l في ظهـ النبـ
مريـــم عليهـــ االصـــاة والســـام بالقبـــول، ودوّنـــوا ذلـــك في كتـــب الصحـــاح 

ـــنن والمســـانيد، وذكـــروا مضمونـــه في كتـــب العقائـــد. والسُّ

ـــل  ـــل، في عقيـــدة أه ـــنة أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنب ـــام أهـــل السُّ قـــال إم
ـــنة والجماعـــة التـــي رواهــــا عنــــه عبـــدوس بـــن مالـــك العطـــار: »والإيـــان  السُّ
ـــي  ـــث الت ـــرٌ، والأحادي ـــه: كاف ـــ نعيني ـــوب ب ـــال خـــارجٌ مكت أنّ المســـيح الدجّ
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ـــزل،  ـــم ين ـــن مري ـــن وأنّ عيســـى ب ـــه كائ ـــأنّ ذلـــك كل ـــان ب ـــه، والإي جـــاءت في
ـــدّ«))).  ـــاب ل ـــه بب فيقتل

ــزول  ــان بنـ ــنة": »والإيـ ـ ــاري في "شرح السُّ ــد البربهـ ــو محمـ ــال أبـ وقـ
ـــف  ج، ويصـــيِّ خل ـــزوَّ ـــل الدجـــال، ويت ـــزل، فيقت ـــم l، ين ـــن مري عيســـى ب

القائـــم مـــن آل محمـــد l، ويمـــوت، ويدفنـــه المســـلمون«))). 

والقائـــم مـــن آل محمـــد l هـــو المهـــديّ، كـــ اجـــاء في حديـــث جابـــر أنّ 
ـــدي:  ـــم المه ـــول أميره ـــم، فيق ـــن مري ـــزل عيســـى ب ـــال: »ين رســـول الله l ق
تعـــال صـــلِّ بنـــا، فيقـــول: لا، إنّ بعضهـــم أمـــ ربعـــضٍ تكرمـــة الله لهـــذه 
ـــره  ـــد ذك ـــد، وق ـــنادٍ جي ـــنده بإس ـــامة في مس ـــن أبي أس ـــة« رواه الحـــارث ب الأم

ـــد))). ـــناده جي ـــال: إس ـــف" وق ـــار المني ـــاب "المن ـــم في كت ـــن القيِّ اب

وقـــال الطحـــاوي في العقيـــدة المشـــهورة: »ونؤمـــن بـــأشراط الســـاعة 
مـــن خـــروج الدجّـــال ونـــزول عيســـى بـــن مريـــم A مـــن الســـاء«))).

وقـــال أبـــو الحســـن الأشـــعري في كتابـــه "مقـــالات الإســـاميين": 
ـــنة الإقـــرار بـــالله وملائكتـــه وكتبـــه  »جملـــةُ مـــا عليـــه أهـــل الحديـــث والسُّ
 l ـــول الله ـــن رس ـــات ع ـــا رواه الثق ـــد الله، وم ـــن عن ـــاء م ـــا ج ـــله، وم ورس
قـــون بخـــروج الدجّـــال،  لا يـــردّون مـــن ذلـــك شـــيئًا - إلى أنْ قـــال: ويصدِّ

نة والجماعة، لللالكائي، ج1، ص178، تـ. الغامدي. )))  شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
)))  شرح السنة، للبربهاري، ص51.

)))  المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيم، ج1، ص147، ط. عطاءات العلم.
)))  شرح العقيــدة الطحاويــة، لابــن أبي العــز الحنفــي، تخريــج الألبــاني، ص500، ط. المكتــب 

الإســامي – بــروت.
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وأن عيســـى بـــن مريـــم يقتلـــه«))). 

ــق  ــ ىالتصديـ ــنة عـ ـ ــث والسُّ ــل الحديـ ــن أهـ ــاعٍ مـ ــة إجمـ ــذا حكايـ وهـ
بخـــروج الدجّـــال، ونـــزول عيســـى بـــن مريـــم عليهـــ االصـــاة والســـام 
ـــنة، ولا عـــرة بمـــن خالفهـــم  وقتلـــه الدجـــال. والعـــرة بأهـــل الحديـــث والسُّ

مـــن أهـــل البـــدع والضلالـــة والجهالـــة.

ـــالته  ـــي في رس ـــرواني المالك ـــد الق ـــن أبي زي ـــد الله ب ـــد عب ـــو محم ـــال أب وق
ـــه  ـــزول عيســـى علي ـــ اثبـــت مـــن خـــروج الدجـــال ون ـــان ب المشـــهورة: »والإي

ـــال«))). ـــل الدج ـــدلًًا يقت ـــاً ع ـــام حك الصـــاة والس

ـــداد" في  ـــن الح ـــروف بـ"اب ـــافعي المع ـــ نالش ـــن الحس ـــد ب ـــو أحم ـــال أب وق
عقيـــدةٍ لـــه: »وإنّ الآيـــات التـــي تظهـــر عنـــد قـــرب الســـاعة مـــن الدجّـــال 
ونـــزول عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام والدخـــان والدابّـــة وطلـــوع 
ــار  ــا الأخبـ ــات التـــي وردت بهـ ــن الآيـ ــا مـ ــا وغيرهـ ــن مغربهـ الشـــمس مـ

ــقّ«))). ــاح حـ الصحـ

وقــال الموفــق أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي في 
ــي l وصــحّ  ــه النب ــا أخــ رب ــكل م ــان ب ــه المشــهورة: »ويجــب الإي عقيدت
ــه صــدق وحــق - إلى  ــم أن ــا، تعل ــ اشــاهدناه أو غــاب عنّ ــه في ــه النقــل عن ب
أن قــال: ومــن ذلــك أشراط الســاعة مثــل خــروج الدجّــال، ونــزول عيســى 

)))  مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ج1، ج226، تـ. زرزور.
)))  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي، ج1، ص68، ط. دار الفكر.

)))  اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن قيم الجوزية، ج2، ص178، تـ. المعتق.
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بــن مريــم A، فيقتلــه، وخــروج يأجــوج ومأجــوج، وطلــوع الشــمس مــن 
ــه النقــل«))). ــة وأشــباه ذلــك ممــا صــح ب مغربهــا، وخــروج الداب

ـــن  ـــألة: عيســـى ب ـــة: »مس ـــن تيمي ـــاس ب ـــو العب ـــيخ الإســـام أب ـــال ش وق
ـــالى: ﴿إنِِّيِّ  ـــه تع ـــه، وقول ـــه بروحـــه وبدن ـــالى إلي ـــه الله تع ـــم l حـــيٌّ رفع مري
يـــكَ﴾ أيْ قابضـــك، وكذلـــك ثبـــت أنـــه ينـــزل عـــ ىالمنـــارة البيضـــاء  مُتَوَفِّ
ــر،  ــل الخنزيـ ــب، ويقتـ ــر الصليـ ــال، ويكـ ــل الدجّـ ــق، فيقتـ ــيّ دمشـ شرقـ
ـــه  ـــراد ب ـــوفّّي الاســـتيفاء، وي ـــراد بالت ـــة حكـــاً عـــدلًًا مقســـطًا، وي ويضـــع الجزي
ـــه«))). ـــي مع ـــة الت ـــد القرين ـــ ىكلِّ واح ـــدلّ ع ـــوم، وي ـــه الن ـــراد ب ـــوت، وي الم

ـــه  ـــى A وقتل ـــزول عيس ـــلم: »ن ـــاض في شرح مس ـــاضي عي ـــال الق وق
ـــنة للأحاديـــث الصحيحـــة في ذلـــك،  الدجّـــال حـــقٌّ وصحيـــح عنـــد أهـــل السُّ
ـــك  ـــر ذل ـــه، وأنك ـــب إثبات ـــه، فوج ـــا يبطل ـــرع م ـــل ولا في ال ـــس في العق ولي
بعـــض المعتزلـــة والجهميّـــة ومَـــن وافقهـــم، وزعمـــوا أنّ هـــذه الأحاديـــث 
ـــدي«  ـــيَّ بع ـــه l: »لا نب ـــنَ﴾ وبقول ـــمَ النَّبيِِّ ـــالى: ﴿وَخَاتَ ـــه تع ـــردودة بقول م
ــدة إلى  ـ ــه مؤبَّ ــا l، وأنّ شريعتـ ــد نبيِّنـ ــيَّ بعـ ــه لا نبـ ــاع المســـلمين أنـ وبإجمـ
ـــزول  ـــراد بن ـــس الم ـــه لي ـــة، لا تنســـخ. وهـــذا اســـتدلال فاســـدٌ؛ لأن ـــوم القيام ي
ــث  ــا، ولا في الأحاديـ ــخ شرعنـ ــرعٍ ينسـ ــا بـ ــزل نبيًّـ ــه ينـ ــى A أنـ عيسـ
ـــم  ـــا يحك ـــاً مقسطًــ ـــزل حك ـــه ين ـــث أن ـــتِ الأحادي ـــل صحَّ ـــذا، ب ـــن ه شيء م
ـــه،  ـــى كلام ـــاس«))). انته ـــا هجـــره الن ـــا م ـــور شرعن ـــن أم ـــي م ـــا، ويُُحي بشرعن

)))  لمعة الاعتقاد، لابن قدامة المقدسي، ص28، ط. الثانية، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
)))  مخت صرالفتاوى المصرية، لابن أسباسلار، ج1، ص351، ط. ركائز.

)))  شرح النووي على مسلم، ج18، ص75، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت.
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ه. ـــرَّ ـــلم، وأق ـــووي في شرح مس ـــه الن وقـــد نقل

ـــزول عيســـى  ـــاوي في شرح الجامـــع الصغـــر: »أجمعـــوا عـــ ىن ـــال المنّ وق
ــه بشريعـــة نبينـــا l« وقـــال المنـــاوي  عليـــه الصـــاة والســـام نبيًّـــا، لكنـّ
ـــه، ولم يخالـــف أحـــدٌ مـــن  أيضًـــا: »حكـــى في المطامـــح إجمـــاع الأمـــة عـــ ىنزول
ـــى. ـــدة«))) انته ـــفة والملاح ـــره الفلاس ـــ اأنك ـــك، وإن ـــة في ذل ـــل الشريع أه

وقال السفاريني في شرح عقيدته: »نزول المسيح عيسى بن مريم ثابت 
فيه أحدٌ من أهل الشريعة، وإنما  نة وإجماع الأمة، ولم يخالف  بالكتاب والسُّ
أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتدُّ بخلافه، وقد انعقد الإجماع على 

أنه ينزل، ويحكم بهذه الشريعة المحمدية«))) انتهى.

ـــى  ـــزول عيس ـــال، ون ـــروج الدجّ ـــلمين في خ ـــاءُ المس ـــره عل ـــا ذك ـــذا م ه
عليـــه الصـــاة والســـام في آخـــر الزمـــان، وفيـــه أبلـــغ ردٍّ عـــ ىقـــول الخطيـــب 
أنّ المرويـــات مـــن الأحاديـــث والأخبـــار في شـــأن رجعـــة المســـيح، أو في شـــأن 

ـــق لهـــا بالعقيـــدة. ظهـــور الدجّـــال لا متعلَّ

)))  يُنظــر: فيــض القديــر، للمنــاوي، ج5، ص519. وكذل��ك ممنـ ـنق��ل ه�ـذا الإجم��اع:  ابــن عطيــة في 
»المحــرر الوجيــز«، ج3، ص105؛ والســفاريني في »لوامــع الأنــوار«، ج2، ص94.

)))  يُنظر: لوامع الأنوار البهية، للسفاريني، ج2، ص94- 95، ط. الثانية - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
وقال في »الدرة المضيّة في عقد أهل الفرقة المرضيّة، ص76«:

د ‌الْْمهْديُّ والمسيـــــــح مِنهَْا الِإمَام الْْخاَتم الفصيحمُُح            مََّ
وَأَنه يقتل للــــــــــــــدجّال            بـ بَاب لدٍّ خلِّ عَن جِدَال.

قـال الشـيخ العثيم نيفي »شرح العقيـدة السـفارينية«، ج1، ص450: »قـال: ‏»‏منها‏«‏ أي من 
أشراط السـاعة، ‏»‏الإمـام الخاتـم الفصيـح محمـد المهـدي‏«‏ الإمـام: يعنـي الـذي يـؤمُّ النـاس؛ لا في 
الصالة، ولكـنْ في القيـادة، فيكـون إمامًـا لهـم أعظـم كالخليفة، وهـذا الإمـام يقول: إنـه ‏»‏الخاتم‏«‏ 

أيْ للأئمـة؛ لأنّـه لا إمـام بعـده، فهـو خاتـم الأئمـة، واسـمه يقول: محمـد ولقبـه المهديّ«.
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ـــدة  ـــف عقي ـــد خال ـــب ق ـــم يتّضـــح أنّ الخطي ـــه عـــن أهـــل العل وممـــا ذكرت
ـــزول عيســـى  ـــال، ون ـــ ىخـــروج الدجّ ـــم ع ـــة، وإجماعه ـــنة والجماع ـــل السُّ أه
عليـــه الصـــاة والســـام، ووافـــق أعـــداء الإســـام والمســـلمين مـــن الفلاســـفة 
ـــه الصـــاة  ـــزول عيســـى علي ـــال ون ـــن أنكـــروا خـــروج الدجّ والملاحـــدة الذي

والســـام.

وأما قوله:

ــور  ــيح، أو ظهـ ــة المسـ ــانُ برجعـ ــانِ الإيـ ــول الإيـ ــن أصـ ــو كان مـ ولـ
ــاً! ــا محكـ ــم صريًحـ ــرآن الكريـ ــك في القـ ــاء ذلـ ــديّ لجـ ــال أو المهـ الدجّـ

فجوابه أنْ يُقال:

كلُّ مـــا أخـــ ربـــه رســـول الله l مـــن المغيَّبـــات ممـــا كان فيـــ امـــى، 
ومـــا ســـيكون في المســـتقبل، فالإيـــان بـــه داخـــل في ضمـــن الإيـــان بالرســـول 
ــان  ــر بالإيـ ــاء الأمـ ــد جـ ــان، وقـ ــول الإيـ ــم أصـ ــن أعظـ ــك مـ l، وذلـ

برســـول الله l في آيـــاتٍ كثـــرة مـــن القـــرآن، وكلُّهـــا محكَـــات.

والإيـــان بأخبـــار الرســـول l داخـــلٌ أيضًـــا في ضمـــن قـــول الله تعـــالى: 
ـــالى:  ـــه تع ـــن قول ـــا في ضم ـــل أيضً ـــذُوهُ﴾، وداخ ـــولُ فَخُ سُ ـــمُ الرَّ ـــا آَتَاكُ ﴿وَمَ
ـــدُوا  ـــمَّ لََا يََجِ ـــمْ ثُ ـــجَرَ بَيْنَهُ ـــاَ شَ ـــوكَ فيِ مُ ـــى يُُحَكِّ ـــونَ حَتَّ ـــكَ لََا يُؤْمِنُ ـــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
مُوا تَسْـــليِمًًا﴾)))، وداخـــل أيضًـــا في  ــا قَضَيْـــتَ وَيُسَـــلِّ ّـَ فِِي أَنْفُسِـــهِمْ حَرَجًـــا مِِم
ضمـــن قولـــه تعـــالى: ﴿فَلْيَحْـــذَرِ الَّذِيـــنَ يُُخَالفُِـــونَ عَـــنْ أَمْـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـــمْ 

)))  سورة النساء، الآية:65.
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ـــات كلُّهـــا محكَـــات، وكلُّهـــا  ـــمٌ﴾)))، وهـــذه الآي ـــذَابٌ أَليِ ـــمْ عَ ـــةٌ أَوْ يُصِيبَهُ فتِْنَ
ـــان. ـــم أصـــول الإي ـــن أعظ ـــي l م ـــار النب ـــق أخب ـــ ىأنّ تصدي ـــدلُّ ع ت

وقـــد قـــال الإمـــام أحمـــد في قولـــه تعـــالى: ﴿فَلْيَحْـــذَرِ الَّذِيـــنَ يُُخَالفُِـــونَ 
عَـــنْ أَمْـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـــمْ فتِْنـَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُـــمْ عَـــذَابٌ أَليِـــمٌ﴾، قـــال: »أ تـــدري 
ـــه شيء  ـــع في قلب ـــه أنْ يق ـــه إذا ردَّ بعـــض قول ـــرك، لعل ـــة ال ـــة؟ الفتن ـــا الفتن م
ـــونَ  ـــكَ لََا يُؤْمِنُ ـــاَ وَرَبِّ مـــن الزيـــغ، فيهلـــك، ثـــم جعـــل يتلـــو هـــذه الآيـــة: ﴿فَ
ــا  ّـَ مُـــوكَ فيِـــاَ شَـــجَرَ بَيْنَهُـــمْ ثُـــمَّ لََا يََجـِــدُوا فِِي أَنْفُسِـــهِمْ حَرَجًـــا مِِم حَتَّـــى يُُحَكِّ

مُوا تَسْـــليِمًًا﴾«))). قَضَيْـــتَ ‏وَيُسَـــلِّ

وأما قوله:

ـع  إنّ مثـل هـذه الأخبـار تفتـح عىل النـاس أبوابًـا مـن الفِتـن حيـث تتطلَّ
بأنهـم  ادّعـاء كثيريـن لأنفسـهم  مـن  ادّعائهـا كما حـدث  إلى  نفـوسٌ كثيرة 
المهـديّ المنتظـر، فأوقعـوا الفُرقـة والقتـال بين المسـلمين، وأنـه ليـس ببعيـدٍ 
عـي أنـه المسـيح المنتظـر، فكيـف تكـون الحـال  أنْ يقـوم في النـاس يومًـا مـن يدَّ

حينئـذٍ؟!

فجوابه أن يقال:

إنّ الأخبـــار الثابتـــة عـــن النبـــي l لا تُـــردُّ بمثـــل هـــذه الاحتـــالات 
ق وتقابَـــل بالقبـــول والتســـليم، ولـــو افتتـــن  والتعليـــات الخاطئـــة، بـــل تصـــدَّ

)))  سورة النور، الآية:63.
)))  مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص18.
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 l ـــرًا رســـوله ـــالى آم ـــال الله تع ـــد ق ـــاس. وق ـــن الن ـــن م ـــن افتت ـــا مَ بمضمونِِه
تَـــدِي لنَِفْسِـــهِ  ـــاَ يََهْ أن يقـــول للنـــاس: ﴿وَأَنْ أَتْلُـــوَ الْقُـــرْآَنَ فَمَـــنِ اهْتَـــدَى فَإنَِّ
ـــاَ أَنَـــا مِـــنَ الْْمُنْذِرِيـــنَ﴾)))، وهكـــذا يُقـــال في الأخبـــار  وَمَـــنْ ضَـــلَّ فَقُـــلْ إنَِّ
الثابتـــة عـــن النبـــيِّ أنهـــا تقابَـــل بالقبـــول والتصديـــق، ولا يُلتفـــت إلى مـــا 
لـــون الأحاديـــث عـــ ىغـــ رتأويلهـــا،  يكـــون مـــن أهـــل الفِتـــن الذيـــن يتأوَّ

ويطبِّقونهـــا عـــ ىمـــالا تنطبـــق عليـــه.

ويُقال أيضًا: 

ـــال  ـــ ايخـــرج في آخـــر الزمـــان قـــرب خـــروج الدجّ إنّ المهـــديّ المنتظـــر إن
وعنـــد انتشـــار الفـــوضى والفِتـــن، ثـــم ينـــزل عيســـى عليـــه الصـــاة والســـام، 
فيصـــيّ خلـــف المهـــديِّ أول مـــا ينـــزل كـــ اجـــاء ذلـــك في حديـــث جابـــر 
ـــام  ـــذ يكـــون قي ـــه، وحينئ ـــال، فيقتل ـــم يذهـــب إلى الدجّ م ذكـــره، ث ـــذي تقـــدَّ ال
ـــديّ  ـــه المه ـــ نأن ـــن المفتون ـــى م ـــن ادّع ـــذا فم ـــ ىه ا، وع ـــدًّ ـــا ج ـــاعة قريبً الس
المنتظـــر، ولم يخـــرج الدجّـــال في زمانـــه، فإنـــه دجّــــال كاذب، وكذلـــك مـــن 
ادّعـــى أنـــه المســـيح بـــن مريـــم، ولم يكـــن الدجّـــال قـــد خـــرج قبلـــه فإنـــه 
دجّـــال كاذب، وللمســـيح بـــن مريـــم علامتـــان لا تكونـــان لغـــره مـــن 
النـــاس، إحداهمـــا: أنـــه يقتـــل الدجّـــال كـــ اتواتـــرت بذلـــك الأحاديـــث.

والثانيـــة: أنـــه لا يحـــلّ لكافـــر يجـــد ريـــح نفســـه إلا مـــات، ونفســـه ينتهـــي 
حيـــث ينتهـــي طرفـــه، كـــ اجـــاء ذلـــك في حديـــث النـــواس بـــن ســـمعان، 

)))  سورة النمل، الآية:92.
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ـــال  ـــة)))، وق ـــن ماج ـــذي، واب ـــلم)))، والترم ـــد، ومس ـــام أحم ـــذي رواه الإم ال
الترمـــذي: غريـــبٌ حســـن صحيـــح))).

وفي هاتـــ نالعلامتـــ نقطـــعٌ لأطـــاع كلِّ دجّـــال يدّعـــي أنـــه المســـيح 
بـــن مريـــم.



)))  صحيح مسلم، ج4، ص2253.
)))  سنن ابن ماجة، ج2، ص1356، تـ. عبد الباقي.

)))  سنن الترمذي، ج4، ص513، تـ. شاكر.
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خطورة رد الأحاديث الصحيحة

وقبـــل الختـــام أحـــبُّ أن أنبِّـــه عبـــد الكريـــم الخطيـــب عـــ ىخطـــورة 
الأمـــر في ردِّ الأحاديـــث الثابتـــة عـــن النبـــي l، ســـواء كانـــت مـــن 
ـــزول  ـــال ون ـــديّ، وخـــروج الدجّ ـــور المه ـــل ظه ـــث أشراط الســـاعة مث أحادي
ــن أشراط  ــك مـ ــ رذلـ ــام وغـ ــاة والسـ ــا الصـ ــم عليهـ ــن مريـ ــى بـ عيسـ
ـــن  ـــة ع ـــث الثابت ـــردُّ الأحادي ـــذي ي ـــإنّ ال ـــا، ف ـــن غيره ـــت م ـــاعة، أو كان الس
ـــب  ـــسَ الخطي ـــي l، ولا ين ـــ ىالنب ـــردُّ ع ـــة ي ـــو في الحقيق ـــ اه ـــي l إن النب
قـــول الله تعـــالى: ﴿فَلْيَحْـــذَرِ الَّذِيـــنَ يُُخَالفُِـــونَ عَـــنْ أَمْـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـــمْ فتِْنَـــةٌ 
ـــاس  ـــل الن ـــرت أنْ أقات ـــي l: »أُم ـــول النب ـــمٌ﴾، وق ـــذَابٌ أَليِ ـــمْ عَ أَوْ يُصِيبَهُ
ـــوا  ـــإذا فعل ـــه، ف ـــت ب ـــ اجئ ـــوا بي وب ـــه إلا الله، ويؤمن ـــهدوا أنْ لا إل ـــى يش حت
ـــ ىالله«،  ـــابُُهم ع ـــا، وحس ه ـــم إلا بحقِّ ـــم وأمواله ـــي دماءه ـــوا منّ ـــك عَصم ذل
ولعـــلَّ الخطيـــب يراجـــع الحـــقّ، فـــإنّ الحـــق ضالّـــة المؤمـــن، والرجـــوع إلى 
ــة. والله  ــصٌ ورذيلـ ــل نقـ ــادي في الباطـ ــ اأن التـ ــة، كـ ــلٌ وفضيلـ ــق نبـ الحـ

يهـــدي مـــن يشـــاء إلى صراطٍ مســـتقيم.

ــن  ــه ومَـ ــه وأصحابـ ــ ىآلـ ــد وعـ ــا محمـ ــ ىنبينـ ــلم عـ ــىّ الله، وسـ وصـ
ــن. ــوم الديـ ــانٍ إلى يـ ــم بإحسـ تبعِهـ

ر في ١٦ / ١١ / ١٤٠٢ هـ حُرِّ

حمود بن عبد الله التويجري
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وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 
محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين.

جَ أحاديثه وعَلَّقَ عليه خَرَّ
 مهدي الموسوي الجابري

 2024/5/2 م 
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